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رومانسية؟حركةالصهيونيةهل

المنهجثىتطبيقىمقال

واليومى،العلمىالتحليلى،خطابنافىأساسيامصطلخا"موضوعية"كلمةأصبحت

نأالمؤعلىأنتعنىوهىشيوعا،أكثرالعباراتمن"موضوعئافلتكن"عبارةوأصبحت

القوميةوانتماءاتهوالأخلاقيةالمعرفيةقيمهومنالذاتيةمنوالتجردبالحياديتحلى

أوالقومية،أوانتماءاتهأهوائهأورغباتهيقحمفلاما،ظاهرةبدراسةيقومحينلأيديولوجيةوا

بشكلالمعلوماتتلقىالبعضعندتعنىلموضوعيةاأصبحتولكن.إيجابيةشكأمورولاوهذه

كلافا/ويرص)"بالبعضبعضهاعلاقاتهاجم!أنددنوتدوينهاتراكمئارصذادرصدهاسلبى

حشدهىالحقةلمعرفةاوكأنالصبور(،عبدالدينصلاعقولحدعلى"كلاملخت/كلامفوق

الموضوعيةإن.التفسيروالتدوينالأخباروبينونشرةالرؤيةبينفرقيوجدلاوكأنه،المعلومات

أمربطبيعةوهذا،لأحاسيسواوالعواطفوالقيمواالويةكرةالذامنالتجردهىتصورهؤلاءفى

طفل؟سقوطيرصدمثلماعلحجرمنسقوطيرصدأنللإنسانلمكنفهل،مستحيلالحال

لمكنوهلالبشر؟منأسرةسلوكندرسمثلماالدجاجمنأسرةسلوكندرسأنلمكنوهل

مثلماالمحيطفىراكبمائتىلخملطائرةسقوطحادثةأوفلسطينفىتقعمذبحةنرصدأن

؟بالسكانمأهولةغيرجزيرةفىوقعلأزلزانرصد

والتحليلىالإدراكىالنموذج

جهة،منالسلبيةالمتلقيةالموضوعيةلفيزبينأنالضرورىمنأنهإلىأذهبهذالكل

السلبىالمادىالتلقىهىالمتلقيةوالموضوعية.أخرىجهةمنالإيجابيةالاجتهاديةلموضوعيةوا

فىالمعلومةولكن.الأخرىفوقالمعلومةالصماء،لمعلوماتاكمتراإلىيؤدىالذىللمعلومات

لمعرفيةواالفلسفيةوالتضميناتالرؤىمنكثيمالخبئقدإنهابلشيئا،تقوللاذاتهاحد

ذاتمنالنابعةفالمعرفةلا،بالطبع؟المحضةللذاتيةنلجأأنيعنىهذاهلولكن.المتحيزة
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إذنلمكنكيف.تضللهقدإنهابلكثيما،تفيدلاالموضوعىللواقعالعودةدونوحدهاالباحث

العلومفىوأحيانابل،الإنسانيةالعلومكلفىالباحثيواجههاالتىالعقدةهذهفك

طريقعنالإشكاليةهذهحلعلىيساعدناقدالتفسيريةأسميهماأنإلىأذهب؟التطبيقية

المتلقيةلماديةالموضوعيةامنكلأترفضفالتفسيريةوالموضو3(.)الذاتالقطبينبينلمزجا

ويالتالىلمادة/اوالطبيعةالإنسانثنائيةتقبلمنتنطلقفهىنفسها،علىالمغلقةوالذاتية

فيهاتلتقىالتىالمنطقةإلىالوصوللخاولوالفاإلغاءهما،لخاولولاوالموضو3الذاتثنائية

عالمفىيعيشككائنتركيبيتهكلفىالإنسانىالفاعلتستعيدفهىبالموضو3،الذات

أكبرقدرممكنحشدإلىيهدفلاالتفسيرىالمنهجإنلهما.متجاوزأنهرغملمادةواالطبيعة

بهذايقوم)فالحاسوبمتلقيةسلبيةموضوعيةبطريقةذاتهاحدفىورصدهاالمعلوماتمن

أوالأخلاقىالأيديولوجىفضائهفىالباحثيحلقأنترفضأنهاكما(.وجهأكملعلى

هىالحالبطبيعةفالحقائق.غيرالحقيقةالحقائقأنإلىالتفسيريةتذهب.الخاص()الذاتى

لفرةفهىالحقيقةأما.أرشيفيةومادةمادىفغطىمجردولكنهابحث،أىفىالبدءنقطة

ألفاطواستخلاصلمعلوماتابينبالريطفيقومالإنسانىالعقلبهايقومإبداعيةعملية

يرصدهماأنإدراكمنتنطلقالتفسيريةإن.إبداعيةلخريدعمليةخلالمنمنهامتكررة

لمعلوماتواوالإحصائياتفالأرقامويالتالى،أوليةخاممادةمجردهومباشربشكلالباحث

المباشرالواضحلمضمونلخاوزايحاولالتفسيرىفالمنهجولذا.نهائيةليستوالحقائق

الامشىواالجوهرىولخديدوتنظيمها،لمعلوماتاتصنيفإلىويهدف،المتراكمةلمعلوماتوا

تفاعلها.فىالإنسانيةللظاهرةالمكونةملالعوايرصدوأنمتكررلفطداخلوضعهاثممنها،

تفسيرهالمكنحتىالظاهرةتكونالتىالمتشابكةالعلاقاتاكتشافبهدفيتمهذاكل

المعرفيةوأبعادهماأوالظاهرةالفكربنيةإلىوصولأ(،بهيقومأنللحاسوبلمكنلاما)وهذا

منالبحثيةالعمليةهدفإن.الخاصومنحنيهماهويتهماتشكلالتىالكامنةوالعلاقات

البحثيةمركزالعمليةأنأىتفسيرها،والفالمعلوماتاحشدليسالتفسيرىمنظورالمنهج

مقدراتمنفيهاللهفطرهبما،الفعالالإنسانىالعقلإلىلمعلوماتوالأشياءاعالممنينتقل

أولية.وأفكار

نشيرماوهومتكررلفطداخلالحقائقوضعإلىيهدف-أسلفناكما-التفسيرىلمنهجوا

منهائلكئممنالباحثيجردهاتصوريةبنيةبأنهالنموذجوأعزف.النموذجبأنهإليه

نظروجهة)مندلالتهالعدمبعضهافيستبعد،لأحداثواوالوقائعوالتفاصيلالعلاقات
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خا!ئاتنسيفاوينسقهاخا!ئاترتيبايرتبهاثمالآخرالبعضويستبقى(النموذجصاحب

عناصربينبالفعلالموجودةالعلاقاتلماثلبشكلمترابطة(نظرهوجهةمن)تصبحبحيث

إدراكيا.أولفوذخاإدراكيةخريطةنسميهاأنلمكنذهنهفىصورةتتكونحينئذ.الواقع

وفىأوالنصالظاهرةتفاصيلكلفىكامنفهومحسوسإمبريقىوجودلهليسوالنموذج

وحدتهماأوالظاهرةالنصلمنحذاتهالوقتفىولكنهيتجاوزهما،شكوهوبلاأجزائهما،

المختلفة.عناصرهمابينويربطلأساسيةا

برصدهاسيقوموالفا،سلبيةفىالحقائقيتلقىلالخليليةكأداةالنموذجيستخدمومن

إطارداخلووضعهاوتركيبهاولخريدهابينهاوالربطبتفكيكهاذلكبعديقومثم،بالغةدقةفى

ذاتىعملوالتركيبفالتجريدموضوعيا،عملأالرصدكان)ف!نالظواهرالمتشابهةينتظم

والفا،متناثرةكذراتلالمعلوماتاإدراكلمكنالمتكررةالألفاطخلالومن(.توليدياجتهادى

دلالة.ذاتعلاقاتكشبكة

ىأ"المعرفىالنموذج"عننتحدثونحنمعرفيا،ئعذالهيكونوأنبدلاوالنموذج

تفيد"كلى")وكلمةالإنسانىللوجودوالنهائيةالكليةالصيغإلىيصلأنيحاولالذىالنموذج

(.الشىءيبلغهأنلمكنماوأقصىوآخرهغايته"الشىءنهاية"تعنىبينما،والعمومالشمول

نركزعلىونحن.الإنسان-الطبيعة-الإله:أساسيةعناصرثلاثةحولالمعرفيةوتدورالنماذج

موقفنحددأنلمكندراستهخلالمنولكن(،الإنسانيةللعلومالأساسى)الموضو3الإنسان

(.والطبيعة)الإلهالآخرينالعنصرينمنالنموذج

يستخدمهلخليلى،تفسيرىلفوذجإلىلخويلهلمكنالمعرفىالإدراكىالنموذجلخريدويعد

نقدية.لخليليةءةقراوالظواهرالمختلفةالنصوصءةقرافىالباحث

يكونولن(ذاتىو"موضوعى"كلمتىنسقطأنبوسعناالإطارالتفسيرىففىولذا

التفسيريةالمقدرةوالفا،للواقعمعلوماتنامطابقةمدىأوالمعلوماتكمأوالدقةمعيارنا

كثيرةتفسيرعناصروأوجهعلىقادراأوالأطروحةلمصطلحاكانف!ن.أوالأطروحةللمصطلح

أثبتوان(،"موضوعى"مصطلحمحللخلعبارةوهى)""أكثرتفسيرية"فهوالواقعفى

.("ذاتى"مصطلحمحللخلعبارة)وهى"تفسيريةأقل"فهوالتفسيرىقصورهالمصطلح

وذاتى(موضوعى"مصطلحمنوتواضفاوعمليةنفتاخاأكثراأقترحهمااللذانوالمصطلحان

أناتفسيرىإن"الأمرواقعفىأقولفأنا"أكثرتفسيريةهوأطرحهماإن"أقولفحينما
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علىأطروحتىلاختباروأدعو،العنصرالذاتىمنأحذرالقارئأننىإى(وللظاهرةللوقائع

هووالفاأنا،رأيىليسأنهذلكفمعنى"موضوعىرأىهذاإن"قلت:إنأما.الواقعمحك

هوهذاإنقلت:وانخلفها.منولايديهابينمنالباطليأتيهالاالتىالموضوعيةالحقيقة

!ونقبودإذنالمجيمفعلىالغزيروعلمىعبقريتىخلالمندتوصلتالذىالذاتىرألى

مثلى!أوعلماء،عباقرةليسوافهم،مناقشة

النموذجمقدرةاختبارلمكنإذفيه،ننتهىفنحنالموضوعىالعالمفىبدأناقدكناواذا

تركيبيتهوزيادةإثراؤهلمكنكما،الواقعمحكعلىالتحليلىللنموذجالتفسيريةالتحليلى

منخوفيوجدلاويالتالى،مماثلةحالاتعدةعلىاختبارهخلالمنالتفسيريةومقدرته

والتركيب.والتفكيكالتجريدذاتية

عديدةعقليةعملياتتتضمنوابداعيةمركبةعمليةالتحليلىالتفسيرىالنموذجوصياغة

ىيتراءقد)كماوحدهاوثناياهاالذاتأعماقأومنالعدممنيوجدلافالنموذج.متنوعة

لهوالاستجابةالواقعملاحظةمنطويلةفترةلفرة-أسلفناكما-هووالفا(،للبعض

يصوغأنالباحثيحاولوحينولخريده.فيهوالتأملودراستهمعهوالتفاعلومعايشته

كيانهبكليستجيبأنيحاولفهوأولخيزاته،أوقيمهأوحدسهخيالهيستبعدلاالنموذج

ولذاوالموضوعى،الذاتىبينيربطلخليليةكأداةالنموذجإن.الدراسةموضعأوالنصللظاهرة

ويين،الحدسيةواللحظةالإمبريقيةالملاحظةبينلخمعالنموذجصياغةعمليةبأنالقوللمكن

الحدسىالفهمويين،الرحبوالتخيلالصارمةلملاحظةاوبين،المعرفيةوالقفزةالمعرفىالتراكم

.والاتصاللانفصالوا،والتعاطفالحيادويين،والتفاصيلللأجزاءالتجريبيةوالدراسةللكل

وعلى،التركيبعلىومقدرته،الإنسانىالخيالخلالمنالعلمىالبحثمجاليفتحوهو

بأنالخيالهذاجماعيكبحنفسهالوقتفىولكنه،الكامنةالعناصروالعلاقاتاكتشاف

كفيلوذلك.النموذجصاغمنذاتيةخارجتقعمسألةوهىللاختبارخاضعةالنتائجيجعل

الذاتىالحس!تصديقفىالإفراطأى،الإنسانيةالعلومتواجهالتىللمشكلةحلأيضعبأن

عنالمنعزلةوالجزئياتبالتفاصيللاهتمامافىالإفراطأى،أوالعكس،واقعأىعنالمنفصل

ليستالحدسذاتيةإن(.والموضوعيةالذاتيةلإشكاليةمتطرفتبد)وهذاللكلمفهومأى

لموضو3واالذاتبينتفاعلهناكيكونأنبدلاإذ،التجريبيةموضوعيةمثللقاما،كافية

والرصدالعقلىالتحليلأخرىجهةومنجهة،منلمباشراالحدسويينوالجؤالكلوبين
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لمركباالتحليلىالنموذجمحليحل،المركبةالعملياتهذهكلويدون.الصارمالموضوعى

للواقع،اختزالعمليةلملاحظةاوتصبح(،شائعلىاختزالفوذجأى)شائعةاختزاليةفرضية

حقلفىالسائدةللأطروحاتتأييدجوهرهافىهى،مملةأفقيةتوثيقعمليةالبحثويصبح

فىتقومالتى"علمية"الايقالالتىالدراساتمنكثيرفىيحدثماهوالأسفمعوهذاما.

غالبفىمهى(البحث"عنتكونماأبعدوهى(بحوثا"نفسهاتسمىوالتىجامعاتنا،

الشائعة.الأطروحاتأولبعضالبديهياتلبعضتوثيقالأمرعملية

والصهيونيةال!مانسية

يبدوانقدوالصهيونيةالرومانسيةهماموضوعينالأفكارعلىهذهبعضتطبيقولنحاول

ويبدوانبل،والآخرالواحدبينلقاثلأوتشابهنقطأىتوجدأنلمكنلاوكأنهماوهلةلأول

الرومانسيةأثر""عنألخدثلاهناوأناالآخرمنالواحدالنقيضطرفىعلىيقفانكأنهما

أوالتشابهوالتماثلبينهما.البنيوىأوالتشابهالتماثلعنألخدثوالفا،الصهيونيةعلى

والفاالظاهرالمباشرأوالموضو3المضمونفىتوجدلاوالتشابهالتماثلنقطأنيعنىالبنيوى

وهو،التفاصيلكلبينالمختلفةوالعلاقاتالكامنالنموذجمستوى،أعمقمستوىعلىتوجد

التحليلىفالنموذج.التحليليةالنماذجاستخدامخلالمنإلاإليهالتوصللمكننالامستوى

على-الاقتصادعالمومنآخرإلىمعرفىحقلمنالسهولةمنبقدرننتقلأنبوسعنايجعل

سنحاولهذهوالصهيونيةالرومانسيةبينمقارتناخلالومنالأفكارعالمإلى-المثالسبيل

التحليلية.للنماذجوالتفسيريةالتصنيفيةلمقدرةانبينأن

مصطلحلأنهنظزا،الصعوبةغايةأمرفىمانعاجامعاتعريفاالرومانسيةوتعريف

وأزمنتهادعاتهافىتتباينوالتياراتالالخاهاتمنكبيرعددإلىيشيروخلافىفضفاض

عن(والتاريخىلاجتماعىوا)والسياسىالفكرىلمفهوماهذانقدمأنفلنحاولولذاوأمكنتها.

هذهأهمومنسنعقدها.التىلمقارنةافىتهمناالتىالرئيسيةالسماتحصربعضطريق

لختزلأنلخاولالتىالآليةالالخاهاتوكل،النفعيةضدثورةكانتالرومانسيةأنالسمات

.أوذاكالعنصرالمادىأوهذا،الجنسأوالاقتصاد،واحد:مادىعنصرإلىالإنسانيةالظاهرة

حاولولذاء.شىلأىفيهثباتفهولا،دائمةصيرورةحالةفىالعالمأنيرونالماديينأنكما

التغيرءوراثابتةحقيقةالأشياء،ءوراكامنةجوهريةحقيقةعنيبحثواأنالرومانسيون

خاضعاميئا،شيئاإليهمبالنسبةالمادىالعالميعدلمهناومن.تتجاوزالسطحعميقةحقيقة
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وكشاهدكعلامةيصلح،الروحفيهتسرى،بالحياةينبضحىشيءوالفا،والآلةالمادةلقوانين

الدينىالبعثخلفيةهى)وهذهبالإلهالرومانسيينبعضيقرنهكانالذىلمطلقاوجودعلى

أعادواأنهمتصورالرومانسيونلمطلقاالذاوباكتشافهمعشر(.التاسعالقرنفىحدثالذى

أداةيكنلمهنافالمطلق.الماديةالنفعيةوالفلسفةالصناعيةالثورةقتلتهأنبعدللعالمالحياة

ريطهطريقعنالأشياءعالمعنوانفصالهالإنسانإنسانيةلتأكيدوسيلةوالفاالذاتلتأكيد

الثورة"الأفكارعنمؤرخىبعضحديثيفهمهناومن.المادىمتجاوزللعالمهوبما

العقلانيةولا،التدينإلىتؤدىالرومانسيةلاإنهبالقولالتحفظيجبهذا)ومع(الرومانسية

الماركسيين،وبعضالنازيينمظرومانسيونماديونفهناك،والماديةالعلمانيةإلىتؤدى

المسيحيينالغربيينالمفكرينكثيرمنوهناك،المعتزلةمظعقلانيونمتدينونوهناك

صلبة،سببيةعلاقةليستوالتدينالرومانسيةبينفالعلاقةعشرالثامنالقرنفىالعقلانيين

بينهما(.قريىأوعلاقةاختيارىترابطعلاقةوالفا

نإ؟والمحسوسالمادةالمتجاوزلعالم،الثابتالمطلقهذاإلىنصلأنلنايتأتىكيفولكن

فالخيال،الخيالأهميةكانتهناومن،للإدراكجديدةطريقةمنبدولا،مفلسالحواسعالم

بللأشياء،جوهراوالىالأعماقإلىليصلالمادةلخاوزعالممنالإنسانلمكنهوالذىوحده

بالواقع،الاعلاقةلا،خرافيةصورايبتدعلاالخيالإن.يتحوللاالذىالثابتلمطلقاوالى

الواقعهذالخسد،دالةمجازيةصوراينحتبأنالحسيةالمعطياتلخطىعلىيساعدوالفا

المعيش.جوهرالواقعإدراكوتسهل،وعلاقاته

التىهىالعاطفةبأنالرومانسيونيجيب؟هذادورهيلعبأنللخياللمكنكيفولكن

حواسهسوىيستخدملااليوميةحياتهوفىالعاديةحالتهفىفالإنسانذلك،تفعلأنلمكنها

وتعمقحواسهترهفف!نها،عواطفهجاشتإذاأما(.لمباشرللكلمةواالضيق)بالمعنىوعقله

تهدمالعاطفةإنلأشياء.جوهراوالى،لمطلقوالأعماقاإلىليصليتجاوزالسطحبحيثكهإدرا

مختلفةعضويةداخليةبوحدةتتسمالخياليةفالصورالشعريةولذاوالأشياء،الحواسحدود

فالأولملى،العاديةالأشياءبهاتتسمالتى(لمنطقية)االخارجيةالوحدةعنالاختلافلقام

الميتة.الأشياءمنطقمنمستقاةوالثانيةالحىالروحمنطقمنمستقاة

الذىالخيالطريقالجوهرعنإلىويصليتجاوزالسطحالذىالرومانسىوالإنسان

لخضعلا-العقلعكسعلى-العاطفةلأنفردىمتفرد،فردىإنسان،العاطفةتشحذه
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فرادتهيعبرعنفهوذاتهيعبرعنومن،ذاتهيعبرعنإلفاعاطفتهيعبرعنفمنولذا،لقانون

.سواهأحدفيهايشاركهلاالتى

مجردليستهناوالطبيعة(الطبيعة"إلىبالعودةالرومانسيوننادىتقدممالكل

لمكنالتفاصيلوغياببالبساطةيتسمحيزفسيحهىوالفا،وتلالأشجاروأنهاروجبال

وتفاصيلهاوتلوثهاالمدينةضوضاءعنبعيذا،إليهيذهبأنالرومانسىأوالأديبللمفكر

التىلأصيلةاأفكارهفيطور،خيالهوينطلقعواطفهولتفيض،عوائقدونذاتهليتأمل،العديدة

إنسانيته.وعنالفذةالفريدةورؤيتهوشخصيتههويتهتعبرعن

والاهتمامللماضىأوالعودةآخروهوالحنينبموضو3"للطبيعةالعودة"موضو3ويرتبط

العودةأنوكماالبعيدةوالحضاراتبالأماكن

العودةكانتفكذلك،المادىالصناعىالمجتمععلىالتمردأشكالمنشكلهىللطبيعة

للعصوريعودكانالذىالرومانسىفالأديب.البعيدةوالحضاراتبالأماكنلاهتمامواللماضى

والترابطالتراحممثلصفاتمنهمايستلهمكانالبعيدةوالحضاراتللأماكنأوالوسطى

العودةأننجدولذا.والتجارىالمالىالتبادلتتجاوزعلاقاتالتىالدينىوالإلمانالاجتماعى

بل،واقعهمأوعنالحاضرعنينصرفونلخعلهملمأوللماضىالبعيدةأوالحضاراتللأماكن

المادىالسقفعليهأطبقلمجتمعالنقدتوجيهطريقهاعنلمكنهممعاييرمنهايستمدونكانوا

السوق.إطاراقتصادياتيدورفىلأنهالنفعى،

لا(للكلمةالعريض)بالمعنىالإنسانعقلأنيرىبأنهالرومانسىلموقفاتلخيصولمكن

العقلهذاوأن،الإنسانىالكيانكليةلأمراواقعفىيعنىوالذى،أوالخيالالعاطفةيستبعد

كلتفسيرولمكنللأشياء.الجوهريةالحقيقةإلىوصولاالمادىالسطحاختراققادرعلىمبدع

لعالمعودةهىالماضىوالىالطبيعةإلىفالعودةالإطارهذافىلأخرىاالرومانسيةلموضوعاتا

للعقلولمكنفيه،يحلقأنالإنسانىللخياللمكن،المادةنينلقواغيرخاضعةأعماقه،مركب

.العنانفيهلنفسهيطلقأنالخلاق

يشبهأنهأى،للعالموهوالتصورالعضوىواحد،خيطالرومانسيةلموضوعاتاكلوينتظم

نألمكنلاثمومن،أعضائهوتكاملتلاحمفى(أوالحيوان)النباتالحىالعضوىالكائن

ف!ن،الكلعنأوعضو"ااجؤفصلتوان(عضويةبينهم)فالعلاقةالكلعنالأجزاءتفصل

لفةأنالرومانتيونويرىلقاما.تتغيرهويتهلأقلاأوعلى،الكلوكذا،ولموتيذبلالعضو

91

o b e i k a n d l . c o m



هوحلولالعضوىالترابطومصدرهذا.والإلهبالطبيعةالإنسانتريطالعالمفىعضويةوحدة

عنهنزعتهاالتىقداستهللعالميستعيدهذاوهوبحلوله،والطبيعةالإنسانمنكلفىالإله

المادية.النفعيةوقوضتها،الصناعيةالثورة

القرننهايةمنذأوروبافىالسائدةالفلسفيةالرؤيةهىكانتالرومانسيةأنولنتذكر

الفكرالأوروبىالأفكاربأنمؤرخىمنكثيريؤمنبل.العشرينالقرنبدايةعشرحتىالثامن

الصهيونيةظهرتوقدفكررومانسي.صميمههوفى،الرومانسيةعلىثورتهرغم،الحديث

ووصلتمنه،الأخيرينالعقدينفىوتبلورتعشرالتاسعالقرنمنتصففىكفكرسياسى

سادوقتفىظهرتأنهاأى،م1ول2عامفلسطينإلىالصهاينةلمستوطنينامندفعةأول

الغريىالإنسانرؤيةأساسهىالرومانسيةوكانتالغريى،العالمفىالفكرالرومانسىفيه

الإطارالأفكارتشكلبينالعلاقاتمنشبكةأىعشرالتاسعالقرنفىZeitgeistللكون

أوجمالية.أوفلسفيةكانتسياسية،الإنسانيةآثارهالعصروكللذلكالعام

منكثيرءوراالكامنالمعرفىالنموذجلخريدوحاولناالصهيونيةالظاهرةدرسناإذا

ولنأخذ.الرومانسيةوملامحسماتمنكثيزايحملأنهسنجدونصوصهاوأفعاالاتفاصيلها

يدورحولالفكرالصهيونىأنسنجد،يتجاوزالسطحمطلقعنالبحثأىالأولملى،السمة

،اليهودىالشعبوحقوقلمختارا()اليهودىالشعبمثلللتغييرغيرخاضعةثابتةمطلقات

ومصدر.وحدودهوسطحهتتجاوزالتاريخمطلقاتكلهافهذه،المقدسةاليهوديةوالأرض

اليهودولكن.واليهوديةاليهوديتغيرهولاالذىلمطلقاأنأى،يهوديةأنهاهىكلهاإطلاقها

كلفىلمطلقواالنسبىتداخلأسميهمانلاحظهناومن،الزمانداخليوجدانواليهودية

الدولة:التفاصيلأتفهذلكفىبما،مطلقةلأشياءاكلتصبحبحيث،الظواهرالصهيونية

السياسىلمصطلحاإلىولننظر.الإسرائيليةالويةابطاقةداود،نجمة،إسرائيلعلم،اليهودية

لليهودالشبرلأنهذافىالتفريطلمكنلا.الأراضىضممنالصهاينةموقفوالى،الصهيونى

فىهىالآمنةوالحدود،مقدسةلأنهاتلكةالأرضقطعةعنالتنازللمكنولابه،خاصةعلاقة

نأإلىنشيرهناأنويجب.اليهوديةالحدودأى،المطلقةأوالحدودالمقدسةالحدودالواقع

ماهوفالمطلقأمرذاتى،إلىعندهملمطلقايتحول-ملاحدةمعظمهمأنإلىنظما-الصهاينة

مساواةلفةاليهوديةإطارالحلوليةففى،المتدينةالصهيونيةالأقليةإلىبالنسبةأما.يشاءون

بهالإلمانأى،بوبرالحواريةفلسفةأساسهووهذا،اليهودىوالشعباللهبيننهموجدافى
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وأواحذا،كيانايصبحانحتىفيتوحدانلمخلوقواالخالقبينتفصلمسافةأىتوجدلابأنه

قداليهودىأ1الشعبف!نأ،اليهودى1اختارالشعبقدالإلهكانإذا":جوريونبنقالكما

التىالرومانسيةالذاتيةتتحولوهكذا.يشاءونماأيضئاهوفالمطلقوبالتالى"!اختارالإله

.وطغيانبطشأداةإلىلمادةإسارامنلخريرالإنسانإلىتهدفكانت

خيرعالمإلىفاسدعالممناالربفكرة،الأساسيةلأفكارالرومانسيةامنأسلفناوكما

والطهروالنقاءوالطبيعةالقريةعالمإلىوالفسادوالتلوثوالصناعةلمدنيةواالمدينةعالممن

دعوةالصهيونيةالأيديولوجيةأنللرديشفسكىجوزيفميخاالروسىلمفكرالصهيونىاوجم!

نإ":الأولملى(أوالعبرانية)اليهوديةالبساطةإلىوالعودةالأغيارالفاسدعالممناالربإلى

كلومصدرالحياةأمهىالطبيعةلأن،يديهصنعتروىوالطبيعة،اللهعظمةعلىيدلالكون

أغنيةإسرائيلغنتويعدئدت"".(وروحهيحياماكلمنبعهىشيء...كلمنبعإنها،الحياة

التلالأغنيةفيه،البحروماأغنيةعليها،ومالأرضواالسماءأغنية،والطبيعةالكون

إسرائيلىكلجلسذلكويعد.البحاروالجداولأغنية،الأشجاروالأعشابأغنية،لمرتفعاتوا

هذه(البعيدإلىءالخضراسحرالتلالمتدوا،التينةعلىالبراعمنبتتثمأوتينته،كرمتهلخت

إثرجيلقامإذالتاريخفىسقوطحدثولكنتصورللرديشفسكى،فىالأصليةإسرائيلهى

طريقف!نولذا،"نافلةتفاهاتسوىليستاللهأعاجيبأنويعتقد،يحتقرالطبيعة"جيل

بىهكذا(الكونإليناردوا!الجميلةوعقولناالجميلةشجراتناإليناردوا"جلىواضحالخلاص

فلسطين.علىالاستيلاءفىرغبةإلىالبريئةالبسيطةالطبيعةإلىالعودةتصبح

الشاعرالروسىقصيدةتظهرفىالأولملىالبساطةإلىنحوالعودةنفسهاالنزعةوهذه

تشرنحوفسكى:شاءولالصهيونى

الصغارالأطفالمثلفلنكن

البروج،أوتنهدات،الفيضانفىقطرةمثل

،طغيانولا،قانونولا،غايةلابحث،لا

نتحكمأنقبلالقدلمة،الأيامفىكنامثلما

الحكمة،نصيبأنقبلوالضياء،الأرضفى

الأنبياء.يرهقناأنوقبل
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(،الغابةقانونإلا)فيهقانونولاله،حدودلاعالمإلىعودةهىهناللطبيعةالعودةإن

التاريخقبلماإلىعودةوهى،المتوحشةداروينغابةإلىالفردوسيةروسوجنةتتحولماوعادة

إنسانية!أخلاقياتمنيحملونكانواوما،إسرائيلبنىإلىلأنبياءاإرسالوقبل،اليهودى

الحدودلتحطيممجازيةصورةهى،الثورىسياقهامى(الرومانسيةالعودة"وأسطورة

أسطورةولكنوالإخاء.للمساواةدعوةأنهاأىالبشركلتضمالتىالإنسانيةللأصولوعودة

نفسها.حولالصهيونيةلقركزاالويةلتبررالرومانسىالمفهومتتبنىالصهاينةعندالعودة

السياسىالمضمونتبينأبولو"لقثالأمام"الشهيرةتشرنحوفسكىقصيدةولعل

مى،القداالإغريقإلهبأبولوبالتغنىالقصيدةتبدأ.الصهاينةعندالعودةلأسطورةالعنصرى

ويذهب(الكونيةوفنونهاأسرارالحياةوعرف،قهرالشمسكالرييع،جميلفهو"

فيقول:الطويلتاريخهسئمالذىاليهودىباعتبارهإليهتشرنحوفسكى

الخيروالسموأماموأنحنىأسجد

العالمهذافىهومجيدمالكل

المخلوقاتبينهورائعمالكل

البدائية.الكوندياناتفىمتسابمهومالكل

فىيعودءةوالبراالطبيعةإلىيعودالذىالمتمرداليهودىهذاأنقليلبعدنكتشفولكننا

فى(العاصفةكنعانأرضغزواالذينالرجالرببالأسرارالمليئةالبريةرب"إلىلأمراواقع

منلتطهرالأرضتتجمعالعاصفةنرىولاالطيورأجنحةحفيفنسمعلاالأخيرالبيتهذا

وجينين.وقاناديرياسينفىالأبرياءذبحتالتىالسيوفصليلالواقعفىنسمعوالفاق،الأورا

حتىرومانسيةفكرةالفكرالصهيونى،فىمحوريةفكرةوهىالعبرى،العملوفكرة

بلادهفىالطبيعةأحضانإلىيعودأناليهودىمنالشعاريطلبهذالختإذ،النخاع

صياغةسيعيدف!نهعبريا(،)عملأبيديهيعملوهوحين،بيديهويعملببساطةفيعيش،الأصلية

عنيختلفلا)الذىالجديدالعبرىالإنسانسيولدالعمليةهذهومن،نفسهوصياغة،أرضه

الدعوةهذهتغيبهماولكن(.الآنروسوحتىمنذالرومانسيونبشربهالذىالطبيعىالإنسان

واقصاءهميفلحونها،التىلأرضامنالعربطرديعنىالعبرىالعملأنالرقيقةالرومانسية
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أنفسهميسمونكانواالذينالصهاينةمنالمستوطنونقاموقداليهود.لمتلكهاأرضأىعن

فىبالعملللعربيسمحيهودىمستوطنأىضدلإضراباتبتنظيم"الاشتراكيين"

وطردلأرضالاغتصاببرنامجإلىلخولتالمجازيةالرومانسيةالعودةصورةإن.مستوطنته

مضموناوحملتالمجازيةصفتهاومنالثورىمضمونهامنالصورةصفيتأنبعدسكانها،

مثل"الدينية"الصورالمجازيةفكل،الفكرالصهيونىفىأساسيةسمة)وهذهرجعياحرفيا

ويدلأ.سياسىبرنامجإلىلخويلهالمكنحتىحرفىتفسربشكل"صهيونإلىالعودة"فكرة

أوالمدينة،لمكةلمسلماحبعنجوهرهفىيختلفلاالذىالتقليدىالدينىصهيونحبمن

يبررغزوهاالأمرالذى،بفلسطينوحتمىوقومى"عرقى"ارتباطإلىالحبهذايتحول

(.والتبركللتعبدمؤقتبشكلفيهاالسكنىمجردوليسعليها،والاستيلاء

إلىيدعوكانالذىالاستنارىالفكرالعقلانىويرفضالعاطفةلمجدفكروالفكرالصهيونى

أقليةباعتبارهماليهودإلىينظركانوالذىفيها،يعيشونالتىالمجتمعاتفىاليهوداندماج

حقوقهاعلىلخصلأنلمكنهاولكنهاالاضطهاد،منتعانىأخرىأقليةأىمثلأواثنيةدينية

هسموسىوالمفكرالصهيونى.الاجتماعيةالعدالةمنمزيدلخقيقأجلمنالكفاعطريقعن

العاطفةأنلىتبينلقد"البارد:العقلعالممنوهربللعاطفةعودةهىلشعبهعودتهأنيرى

فىتتأرجحالمخنوقةنصفالعاطفةهذهجديد.منالحياةإلىعادتفقدتهاأنىظننتالتى

كيانوهى"مةاالداللعقلانيةدعخيررا"العاطفةهذه(نفسهاالتعبيرعنمحاولةصدرى

أسلافىبتراثترتبطالتىوطنيتىالتفكيرفى"إنها،تصنيفهلمكنلاغامضصوفى

التىالأفكارالصهيونيةلكلأساسئاالعاطفةتصبحوهكذا(الخالدةوبالمدينةلمقدسةاويالأرض

على،فلسطينإلىالعودةفىاليهودفحقالرشيد.للحوارالعقلانىالمؤيخضعهاأنلمكنلا

ديارهم.إلىالعودةالفلسطينيينحقتخلإوهومناقشتهلمكنلامطلقهوحق،المثالسبيل

ويفرض،المتعينالتاريخإلىالنظريرفض-لاعقلانيتهمنانطلاقا-والفكرالصهيونى

أنهاعلىنشأتهافىاليهوديةالأمةصوربرديشفسكىوقد.الواقععلىالخياليةأسطورته

العقيدةوتاريخالعالميهودتاريخيلغىأنهأى،الغزاةالوثنيينالرعاةمنمحاريةجماعة

الأرضوكانت"مرتفعةاليهودرايات"فيهاكانتالتىالأيامإلىبخيالهويعوداليهودية

وتاريخهاوتراثهابشعبها-فلسطينالإطارتصبحهذافى(المحاريينبالأبطال"عامرة

فىالمنتشرةاليهوديةالجماعاتأماشعب،بلاأرضئا-السنينآلافامتدتالتىوحضارتها
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شعئاإى(أرضبلاشعئا"تصبحفهىوتنوعها،لخانسهاوعدمثرائهابكل،العالمأنحاءكل

الحقيقى.اليهودىالتاريخعنانحرامالمنفىافىوجودهيشكل،تاريخبلا

شكولاوهوالفكرالصهيونى،فىأساسىموضو3ف!نهوالفرديةدةالفراموضو3أما

دائمايتحدثونوهم.الصهاينةقاصرعلىفريدالذاتىالصهيونىفالمطلق.المطلقبفكرةمرتبط

بلغيراليهود،فيهايشاركأنلمكنلافريدةلخريةباعتبارهااليهوديةالتاريخيةالتجريةعن

مسارهيستمرفىأنلمكنلاأنهاليهودىالتاريخمظاهرفرادةومن.غيرهميدركهاأنلمكنلا

ويفسربعض.المقدسةالأرضأى،المطلقهذاإلىالعودةمنبدلا،لذا،فلسطينخارجالحقيقى

اليهوددةلفرافعلردأنهاعلى(واليهوديةاليهودمعاداةأى)الساميةمعاداةالصهاينة

الأغيازمنالآخرينيثيرحفيظةالفريداليهودىالكيانلأن(أوالاجتماعية)الميتافيزيقية

فريد.بشكلفرادتهمفيهالمارسونالتىالفريدةدولتهملليهودتكونأنيجبولذا

،الخلاقاليهودىالعقلإلىالصهاينةرؤيةفىيتحولالخلاقالمبدعالبشرىوالعقل

التىلمستنقعاتوااخضوضرتالتىالصحراءعنفالحديث،الواقعصياغةإعادةالقادرعلى

أكثرشعوبمنيكونوالمالفلسطينيينالفلاحين)وكأنالعقلهذاعنهوحديثجففت

(.أرضهمعلىوحرصاإنتاجيةلأرضا

أواخرمنذخاصةالفكرالغربى)وفىالفكرالرومانسى،فىلأخرىالأساسيةالأفكاراومن

فكرةأفرزتالتىوالظواهرالأشياءكلبينالعضويةالوحدةفكرةعشر(الثامنالقرن

الذىهوالشعبالعضوىوالشعب.هرتزلقولحدعلىولأهـyol3ك!الفولك"العضوىالشعب"

حتميةعضويةرابطةتريطهوالذىالواحد،العضوىالكائنفىالأجزاءترائطأعضاؤهيترابط

وأالفولكباعتبارهالشعبمفهومتصذرعنالذىالفكرالقومى،إلىوئشار.وتراثهبأرضه

القومية"أيضالهوئقال(العضوىالفكرالقومى"بعبارة،المتماسكالعضوىالكيان

قداستهتنبع،ومطلقمقس!،ذاتهومرجعيةبذاتهمكتمتالعضوىبىالشعب(العضوية

عضويةرابطةبأرضهالعضويةورابطته،والكمونالحلولموضو3فهو،داخلهمنومطلقيته

أبوا.أمشاءوا،الشعبهذاأعضاءالايخضع،حتمية

الغربى.(والرجعىالتفكير)المحافظفىأساسيةفكرةأيضئاهىالمحوريةالفكرةوهذه

مركبةإنسانيةعلاقاتفىيدخلونلاالواحدالمجتمعدأفراأنيرىالغربىفالفكرالرجعى
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تتخطىعضويةعلاقاتفىأساشايدخلونوالفا،الاجتماعى)أوالعقد(التراضىعلىمبنية

تعبيرعنمجرددولةأىمواطنوايصبح،الرؤيةهذهوبحسب.الفرديةلاختياراتواالإرادات

ينكرالتفكيرالعضوىأنالواضحومنإليها.ينتمونالتىالقوميةروحوعن،الدولةهذهإرادة

نأكما.هامشيةفكرةأنهاعلىلمفاهيمالهنيهينظرأو،الإرادةوحريةفعوالتداالتعدديةفكرة

التىالزهرةمثللقافا،بذاتهمكتمتكيانالعضوىالكيانلأنينحونحوالإطلاقالتفكيرهذا

كياناباعتبارهاالأمةيرىهوالآخرفكرعضوىوالفكرالنازىخارجها.شىءإلىتشيرلا

العناصرالأخرى.كلمستبعدةفيهتعيشأنوحدهاالايحقالذىالحيوىمجالهلهعضويا

اليهودىلعلاقةفالتصورالصهيونى،متطرفعنصرىتفكيرعضوىوالفكرالصهيونى

لارابطة،القومىبوطنهحتميةعضويةرابطةتربطهفاليهودىحتمى.تصورعضوىبأرضه

علىمنقسفا"منفيايعيشالميعادأرضخارجيعيشالذىفاليهودىولذاعراها؟تنفصم

تسمالتىالعضويةوالتكاملالكمالفحالة.جوريونبنيقولكما"ممزماالولاء،موز3،نفسه

وزيرللشئون-أولفيشمانهاكوهينج.ل.وصفوقد.العودةبعدإلاتتملاالعضوىالكائن

صلةتشبهلا"وأبديةسماوية،مباشرة"صلةبأنهابأرضهاليهودىصلة-إسرائيلفىالدينية

)والعلاقة"ومؤقتةوعرضيةوخارجيةوعلمانيةسياسية"صلةالأخيرةفهذهبها،الأغيار

التجريبىالفهمعلىتستعصىلأنهاةوصوفيةضروريةداخليةعلاقةبأنهادائفاتتسمالعضوية

بالمصطلحيختلطالعضوىالمصطلحأنجوردونأهارونالفيلسوفكلماتوتبين(.العادى

جرداءفرأيتهامنامى،فىلأرضاإلىجئت":يقولحينالصهيونىعقلهداخلالصوفى

والصلةا!جنبى.الحكمفسادفيهاوشاعالدماربهافحاقللغرباء،أعطيلثوقد،ومقفرة

مثلمقفرةروحىأنهىأمى،ويأنهاولدهابأننىوتذكرنىبهاروحىتريطالتىالوحيدة

هذهوكلبينهما.التماثلهناومن،بأمهالابنعلاقةمثلبالأرضاليهودىعلاقةإن(روحها

نفسه.المطلقاليهودىالكلإلىينتميانوأنهماعضويةبينهماالعلاقةأنإلىتشيرالشواهد

العضوى(الشعب"الفكرالغربىفىيسمىماوهذا

Pariah"المنبوذالعضوىالشعبآخروهو"مفهومالمفهومبهذاويرتبط yolkوهو

اليهودية.الجماعاتأعضاءمنالغربيةالحضارةموقفلنصفنستخدمهمصطلح

عضويامتماسكةوظيفيةجماعةالأحيانمعظمفىتشكلكانتاليهوديةفالجماعات

وهذامنبوذا.عضوياشعئافأصبحتنبذها،فتموظيفتهافقدتولكنهابذاتها(مكتفية)
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نأيرونجميفافهماليهود،ءوأعداالصهاينةبينالتفاهمفىحجرالزاويةيشكللمفهوما

ب!رتسعضويايرتبطلأنهوطن،أىإلىأوالغربإلىينتمىلاواحد،عضوئشعلثاليهود

السامية،ءأعدامنالعنصريونيقول)كمابالقوةإماإليهاينقلأنيجبوالشعب.إسرائيل

فالاختلاف(.الصهاينةيقول)كماسلميةمنهجيةأوبطريقة(واليهوديةاليهودءأعداأى

استخدامأن)ولنلاحظ.الرؤيةلتحقيقلمطلوبةاالإجراءاتفىي!الفا،الرؤيةفىليسبينهما

(.الساميةومعاداةالممهيونيةبينالبنيوىوالتماثلالعلاقةنرىجعلناقدالتحليلىالنموذج

يعيشللآخرأنيحقلاف!نه،إسرائيلب!رتسعضوئامرتبطالعضوىاليهودىالشعبولأن

المجازيةالصورةضؤفى"أرضبلالشعبشعببلاأرض"ولتفسيرالشعارالصهيونىفيها.

عضويةعلاقةلأرضوااليهودىالشعببينالعلاقةكانتإذاإنهنقولأنلمكننا،العضوية

لأنعليها،شعبلاوكأنهالأرضاوتصبح،عارضةعلاقةالأرضالأغياربهذهعلاقةف!نمطلقة

وأاليهودىهوالفولكعضوىبرياطبهايرتبطوالذىلأرضالهن!هينتمىالذىالوحيدالشعب

تريطهعضوىأشعبأرض":يلىماإلىالشعارترجمةلمكنلذاةاليهودىالعضوىالشعب

لشعبأ،بهاعضويةعلاقةأىتربطهملاالأصليينالسكانألأنشعببلاأبهاعضويةعلاقة

الولاياتمثلأوطانهمفىيعيشونالشعبهذاأعضاءأنهرغمافعلىأرضبلااعضوىأ

الدائريةف!ن،واضحهوبىكما(أالوطنبهذاعضويةرابطةأىتريطهملاأنهمإلا،المتحدة

العضوية.ودائريتهاالرؤيةلتماسكانعكاسللشعارهىاللفظية

والصهيونيةالنيتدثموية

بالعودةأيضئاتطالبرؤيةفهى.الداروينيةالرؤيةالفكرالرومانسىتبدياتأهمأهممن

وجوهر.والمعرفيةلأخلاقيةاالنظمئعلىالإنسانبهيحكموحيد"امعيا!اوبالخاذهاللطبيعة

التغيرهىآليةوأن،الأرقىإلىمستمروتطورتغيرحالةفىالعالمأنالداروينيةلمنظومةا

والفاأخلاقياللأصلحدائفاليسالبقاءف!نولذاةالأقوىلصالحيحسموهوصراع،الصراع

مادئا.للأقوى

قاموافالصهاينة،الداروينيةللرؤيةترجمة-الفكرالنازىمثلمثله-والفكرالصهيونى

إلىجاءواأنهمكما،الآخرينحقوقلخل!التىالمطلقةاليهوديةحقوقهمباسمبغزوفلسطين

الفتاكة.المتطورةوأسلحتهالأبيضالرجلعبءيحملونالأوروبيةللحضارةممثلينفلسطين

الغربمنجاءواأنهمأىالبقاء.علىأعلىمقدرةلملكون-العسكريةلقوتهمنظما-وهم
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منلأمورابتسويةوقاموا،ثقيلةعلمانيةداروينيةوعسكريةأيديولوجيةبمدفعيةمسلحين

أموروهى،أراضيهمعلىواستولوا،قراهموهدموا،الفلسطينيينفذبحواالداروينىلموقعاخلال

وواجبة.بلعلمانى،داروينىمنظورمنلقافاشرعية

إنهاأوفلنقل،الرومانسيةللرؤيةوالمتبلورةالمتطرفةالتبدياتأحدالأخرىهىوالنيتلثموية

تعبرخيرالتىالغرييةوالعدميةالفرديةالفلسفةوهى،والعنصريةعصرالإمبرياليةرومانسية

والتوسعالرأسماليةالثورةذروةفىالغريىللمجتمعوالاقتصاديةالحضاريةالأوضاعتعبيرعن

إلىوالنفعيينالماديينوهوبزوالفلاسفةميكافللىمنمستمراخ!انرىأنولمكنالإمبريالى.

المادية.للفلسفةالحتميةالنتيجةاعتبارهاعلىالعدميةمعزوفةعزفالذىنيتشهإلىنصلأن

منبدلأف!نناولذا.الداروينيةالرؤيةعنالتعبيرالفلسفىهىالنيتشويةإنالقولولمكن

والصهيونية.النيتشويةعنبالحديثسنكتفىوالصهيونيةالداروينيةمعالتعامل

معهوالحالمباشركمابشكلنيتشهبفكرالصهاينةالمفكرينمنتأئركثيروقد

مباشرعنغيرالفكربشكلبهذامنهمتأئرالعديدكما.هعامبوبروآحادومارتنبرديشفسكى

نظرةمنيتجزألاجز"اأصبحتالتىالمختلفةالنيتشويةالرومانتيةالموضوعاتتشربطريق

.الفترةهذهفىللكونالغربىالإنسان

يلى:فيماوالصهيونيةالنيتشويةبينالبنيوىأوالتشابهالتماثلنوجزنقاطأنولمكن

تعلنإله،بدونأوحلوليةملحدةعلمانيةديانة-الصهيونيةمثلمثلها-النيتشوية1-

الكونتردماديةوجودوحدةهى(،"جميناالآالةوماتتالإلهماتلقدنعم)"الإلهموت

الإنسانفىنيتشةعندهذهالقوةإرادةوتتبدى.القوةإرادةهوواحدزمنىمبدأإلىبأسره

التىوحدهافهىاليهوديةالقوةإرادةفهىالإطارالصهيونىفىأما(،)السوبرمانلأعلىا

.اليهودىالشعببقاءلخقق

فىالمطلقيحلحينماالذاتتوثنتعبيرعن-الصهيونيةمثلمثلها-النيتشوية2-

المقذسة،القوميةالذاتأى،أسلافهأويعبدذاتهالإنسانفيعبدفيه،كامناويصبحالإنسان

المادىلتجاوزالسطحمحاولةالرومانتيينعندالحلوليةكانتواذا.لذاتهلخسيذاباعتبارها

الشعبعنالقداسةلخلعالإطارالصهيونىفىفهى،وللإنسانللعالمالقداسةواستعادة

اليهودية.لأرضوااليهودى
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والقداسةالروحيةمننوغاتسبغداروينيةديانة-الصهيونيةمثلمثلها-النيتشوية3-

أخلاقىنسقلأىالوحيدلأساساالقوةمنولخعل،الطبيعةحيويةالتطوروعلىقانونعلى

نأيستطيعالخيرهوالذىالشرفىهوالنقيضوالضعف،الساميةالفضيلةهىإذنالقوة)"

وهو("البقاءتفانىلمبدأاللازمةالنتيجةهىهذه،يخورويهوىماالشرفهوأماويظفريحيا

خلقو"الأمرالواقعسياسةفرض"والغربىالإسرائيلىالسياسىلمصطلحافىعليهئطققما

فكرةبالديناميةتتسمالتىوالحياة،لقوربالحياةالتىالطبيعةفكرةأنكما(جديدةحقائق

الصهيونية.الكتاباتفىأساسية

ولقجيدله،الآخروهزلمةعلىولفوواستيلاءتوسمع-للنيتشويةبالنسبة-الحياة4-

التوسععلىإلاتعيشأنلمكنهالاالتىهوجوهرالصهيونيةوهذاالأقوياء،السادةلأخلاق

،الأرضوجهعلىمنيختفواأنيجبالذينالفلسطينيون-أولأ-والآخرهوالآخرإلغاءوعلى

والعبيد.الضعفاءبأخلاقويؤمنون،الفكريةبالأعماليعملونالذينالدياسبورايهودثم

المقذسةوالطبيعةالحيويةلحالةيعودأنإلىالإنساندعاقدنيتشهكانواذا5-

فقدالضعفاء،وأخلاقالدينيةالعقائدوينبذالأشقرالمفترسكالحيوانويكون،والتلقائية

الطفيليينلمنفىايهودستحولالتىلأيديولوجيةاباعتبارهانفسهاالصهيونيةطرحت

بأخلاقتؤمنالعضلاتمفتولةوحوشإلىالضعفاءبأخلاقيؤمنونالذينالمترهليناالامشيين

القيمة.عنالمنفصلاللاعقلانىبالعنفالقضاياكلولخسمالقوة

أخلاقيةعقلانيةإنسانيةحدودأىلخدهلاالذىالمطلقالفعلإلىوالعودةالتلقائيةوهذه

فى-أضعفتهأنبعداليهودبينالجسدىالعنفتقاليدإحياءالصهاينةمحاولةفىيتضح

يسيطرالذىاليهودىالتاريخللرديشفسكىرفضوقد.النفىمنطويلةسنوات-تصورهم

:الكتابعلىوالسيفالفكرعلىالفعلبتفضيلونادىاليهود،لمفكرونواالحاخاماتعليه

مجرد"اشيئاليسالسيفشيخوختها...فىهوالحياة،للحياةظلمنأكثرليسالكتاب"

ومحسوسجوهرىلخسيدوهوخطوطها...أعرضفىللحياةلخسيدإنه.الحياةعنبعيذايقف

النقاطعلىفركزوا،اليهودىالتاريخكتابةالصهاينةأعادولذلككبير(حذإلىالحياةيشبه

أوبطولاتماسادا،أوحادثةالمكابيين،ثورةمثلالغرينى،اليهودىالعنففيهالخلىالتى

التوراتيين.وداود،شاءول
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حققتهمابالضبطوهذاخطرفىيعيشأنيفضلالديونيزىالغرينىالتلقائىالإنسان6-

كاني!اذا.فوهتهفىوالفابجوارالبركانتضربلمخيامهم-اليهودللمستوطنينالصهيونية

التوراةمثلالسيفكانأليعازر)واذاالحاخاميقولكما"الإنسانزينةهماالتوراةمثلالسيف"

الطلاببعضعلىألقاهلجابوتنسكىخطابفىجاءكما"السماءمنعليناأنزلاقد"لقافا

يقفالصهيونىالنيتشوىالإنسانف!نولذا.عليهمرتكزايصبحشىءكلف!نفيينا(فىاليهود

منانزعتقبضتنا،منالسيفسقطأإناوخيارحياتنا..قدرجيلنا،هوهذا"ئفا.داسيفهحاملأ

الحياةإن(.الفلسطينيونالفدائيونقتلهالذىأصدقائهأحدجنازةفىديانقال)كما"حياتنا

يكونوأنبدلاوالصانعمحارئا،يكونوأنبدلاالفلاعف!نولذاخطر(فىحياة"هىالصهيونية

هوإسرائيلفىالقائمالافتراضإنبلعسكرئا،طابغاتكتسبوأنبدلاالمؤسساتوكلمقاتلأ،

الإنسانوصياغةالجديد!اليهوديةلأمةاصياغةلمكنحتىحضاريةضرورةالحربحالةأن

وأنبدلاأيضئافهم،فلسطينخارجالعالمليهودبالنسبةأمرضرورىنفسهوالوضع.الإسرائيلى

.الاندماجضحاياالأغيارووقعواابتلعهموالا،ئمخطردافىيعيشوا

معناها..المجتمعتقويضمعناهاالدلمقراطية)"الدلمقراطيةيرفضالفكرالنيتشوى7-

،("ظهورالعظماءدونالحيلولةمعناها...والنبوغالتفوقومقتالمتوسطةالكفايةتقديس

الجنسلا...الأعلىالإنسان"هىتصبح-نظرنيتشةوجهةمن-الإنسانيةغايةف!ن،ولذا

يفوقماالإنسانمنيأتىأنيجب،الأعلىبالإنسانأبشركمإننى"".(بأسرهالبشرى

منالنو3هذامنمختارةأمةظهورإلىتؤدىوأنبدلاالتطورالحقيقيةبىحركة(الإنسان

توجد)التىالعلياالمرحلةلهنيهأوالجسرالموصلالحلقةسوىالعادىالإنسانوما،الرجال

(.غيرالمعروف"المطلق"الأقصىالحدإلىنصلأنإلىمنهاأعلىمرحلةالحالبطبيعة

للعرببالنسبة؟مستويينعلىوهونخبوى،جوهرهفىتفكيرنخبوىوالتفكيرالصهيونى

الفكربأنالقول-الفلسفىالمستوىعلى-لمكنف!نهللعرببالنسبةأمالليهود.ويالنسبة

العربنقلالمعرفىالمستوىعلىيعنىكان،بذاتهمكتمتمطلقإلىالأمةبتحويله،الصهيونى

وتعذيبوحبسطردمن)العربضدالصهيونيةالممارساتمستوىعلىأماوابادتهم.

الصحف.تتناقلهاالتىلأخباراليوميةامنأصبحتلممارساتاهذهف!ن(وابادة

إلىتنظرالصهيونيةبأنالقوللمكناليهود،منالنخبوىالصهاينةموقفإلىويالنسبة

طليعة(السوبرمانوزن)علىالسوبرأمةهموهؤلاءالمستوطنونفهناك،بمنظاريناليهود
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مجردفهم(إسرائيلخارجأى)العالمفىاليهوديةالجماعاتأعضاءبقيةأمااليهودىالشعب

ئخبماإنهدف...جسرلاأنههوالإنسانفىماأجلإن)"الصهيونىالمخططلتنفيذوسيلة

الشتاتيهودأنأكدالتصورحينماهذاكلاتزكينطحوقد(.ولقهيد"انتقالأنههوالإنسانفى

بعضلاستخلاصالكافىالوقتالصهاينةسيعطونأنهمإذ،مرحليةفائد!سوىالمليس

البقاء،يستحقلاذاتهحدفىمالشتات(الجديدالقومىالبناءإقامةفىلاستخدامها"اللبنات

أمرله"هوبالتأكيدللشتات"الانتقالىالمرحلىالوجود"إن...كوسيلةمفيد"ايكونقدلكنه

الجالياتعنلخدثجوردونديفيدأهارونإنبل(مرحلىوجودلأنهبالتحديدوهذا،أهمية

الصهيونية.أوالدولةالأمللوطنتابعة"مستعمرات"باعتبارهاالشتاتفىاليهودية

والصهيونى.الرومانسىالفكرينبينالبنيوىوالتشابهالتماثلمواطنبعضهىهذه

الرومانسيونكانفبينما.وجوهريةأساسيةبينهمااختلافنقطلفة،التماثلهذارغمولكن

الإنسانعنيتحدثونالصهاينةكان،المشتركةإنسانيتناعنجمعاء،الإنسانيةعنيتحدثون

علىعلامةهىلمنظورالرومانسىافىبالمطلقالإنسانعلاقةأننجدفبينماولذاةاليهودى

علىقاص!"االمطلقالصهاينةجعل،إنسانيتهوتأكيدلمادةايتجاوزعالمأنالإنسانإمكانية

إالاالإلهمنلخعلالتىاليهوديةالعقيدةداخلالوثنيةللعناصرالحلوليةامتداد)وهذااليهود

لخاوزعلىوالمقدرةمنظوررومانسى،منالتفردأننجدويينما(.وحدهملليهودإالاقوميا،

اليهودعلىمقصورةجعلوهاالصهاينةأننجد،إنسانيةخاصية،الأعماقإلىوصولاالسطح

لقاماالآخر(،حقوقلخلإالتىالمطلقةوحقوقهملمختاراالشعبعنحديثهميأتىهنا)ومن

عنحديثهمكانهناومن،الألمانعلىمقصورةالمقولاتنفسجعلواإذالنازيونفعلمثلما

المطلقجعلتالتىالغربيةالإمبرياليةعنيختلفلاالفريقينبىكلا(الجميعفوقألمانيا"

التقدموعن(الحضاريةرسالتهو""لأبيضاالرجلعبء"عنالحديثيأتىهناومنغريئا،

الحديثيأتىكذلكهناومن.الغربيةالحضارةفىذروتهإلىيصلوالمستمرالذىالحتمى

تأكيدفىأداةكانالذىلمطلقاأنأى،غزوالعالمفىالغريىالإنسانحق"عنالإمبريالى

الآخرلسحقكأداةوتستخدمالإنسانلختزلجامدةأسطورةإلىلخولالإنسانتركيبية

والنازيةجهةمنالصهيونيةبيننربطأنأمكنناالتحليلىالنموذجخلالمن)وهكذا

(.أخرىجهةمنوالإمبريالية

الغرييةهوالحضارةالصهيونيةللحركةالأساسىالسياقإنالقوللمكنناالنهايةوفى

هذهروافدأحدكانت)والرومانسيةالغريىالإمبريالىوالتشكيلعشرالتاسعالقرنفى
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سوىيكنلم-تصورىفىفهو-اليهودىالدينأما(.آنذاكالفكرالمهيمنوكانت،الحضارة

لاشىءفهو"اليهودىالتاريخ"ئسفىماوأماواعتذارياتها.الصهيونيةمصدرلديباجات

كتاباتأوفى،واليهوديةلليهودالمعاديةالكتبفىوكذلكالصهيونيةالكتبفىإلالهوجود

أكبردليلولعلأوتدقيق.فحصدونوالصهيونيةالغرييةالمفاهيميرددونالذينالعرببعض

فىتنشألمأنها،عالميةيهوديةظاهرةوليست،استعماريةغربيةظاهرةالصهيونيةأنعلى

يهودصفوففىتنشألمأنهاكما(،المثالسبيل)علىإثيوبياأويهودالعرباليهودصفوف

والتوسع.والعنصريةوالإمبرياليةعصرالرومانسيةعشرالتاسعالقرنفىإلاالغرب

طريقةعلىتنصبوالتىالمنهجىالطابعذاتالنتائجبعضإلىنخلصأنولمكننا

التفكيروالتحليل:

نوغايتطلبفالوصف،والتقييمالوصفبين-التحليلمستوىعلىوبحد!،،نفصلأنيجب

كماأوفلسفى،منظورأخلاقىأىوالظواهرمنالأشياءلمحاكمةورفضئاالقيممنالتجردمن

والتىالشىء،فىتتحكمالتىالخاصةالقوانينإلىتصلأنلخاولالتىالدقيقةالرؤيةيتطلب

وأعادلبالصهيونيةالرومانسيةأقرنلمأننىأؤكدف!ننىولذا،الظاهرةمنطقعليهانطلق

ظهورفىأوآخر-بشكل-تسببتقدالرومانسيةأنإلىتوصلتأوأننىدراستى،فىبينهما

وأ،رومانسيةلأنهاالصهيونيةنقبلأنيجبأنناإلىخفىطرفمنأشرتأننىأو.الصهيونية

المتعمقالتحليلخلالمنأننىهوقلتهماكل،بالصهيونيةمقترنةلأنهاالرومانسيةنرفض

التاريخوحركةلاجتماعيةواوالفلسفيةالتاريخيةوالوثائقلأدبيةاللنصوصالدقيقوالتصنيف

المعرفىالنموذجإلىوالمباشروصولأالواضحالمضمونيتجاوزانوتصنيفلخليلوهمانفسها،

بالمعنىوالشكلالمضمونمنكلايتخطىلفوذجوهو،والرومانسيةالصهيونيةمنكلفىالكامن

إننىأقولمضموثا.والشكلشكلأالمضمونفيهايصبحيكادالتىالنقطةإلىليصلالسطحى،

فىالكامنالنموذجبينوتشابفالقاثلألفةأنإلىتوصلتالتفسيرىالتحليلىالمنهجخلالمن

متوقعوتشابهوهولقاثلبينهما.الواضحالظاهرىالاختلافرغموالرومانسيةالصهيونيةمنكل

التاسعالقرنفىللفكرالغريىالعامعناصرالسياقأهمتشكلكانتالرومانسيةباعتبارأن

الفكرالذاالعنصريةالإفرازاتإحدىهىوالصهيونيةعشر

معيتعاملأىمضمونيا،فكمايزاللاأنهالفكرالعريىمشاكلإحدىأنتصورىوفى

التفكيرويتسم.الكامنالنموذجإلىأو،الكامنةالعلاقاتإلىيصلولاالمباشرةالمضامين
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فضاءيدورفىلخاوزه،يحاوللا،بالواقعلصيقأنهالمتلقيةالموضوعيةمنينطلقالذىالمضمونى

ولاجيد!ليستالمضمونىالطابعذاتالتصنيفيةالنظمأننجدولذلك،والجزئياتالتفاصيل

وأمكوناتمنأى،الجزئيةوالقرائنالملموسةالشواهدمنعالةيبدأفالتفكيرالمضمونى.مفيدة

يصلأنلمكنهلاالأجزاء،وحبيسالمضمونهذاحبيسفهويظلولذا،المختلفةعناصرالمضمون

وكلياتالكلهذابينيريطأنعليهيصعبهناكإلىيصلوحين،بالغةبصعوبةإلاالكلإلى

المتناثرةالجزئيةوالاستشهاداتوالقرائنالشواهدعلىدائفامستقرةعيونهلأنأكثرلخريد"ا؟

حجرعثرةولمثل،خلاقةجديدةبأطروحاتيأتىأنلمكنهالتفكيرلاهذافمثلولذلك،الملموسة

االويةإنبلالأشياء.بينجديدةعلاقاتاكتشافأساساهوفالإبداع،الإبداعطريقفى

شبكةداخلتوجدوالفا،المختلفةعناصرهأوفىذاتهحدفىفيهتوجدلاشىءلأىالحقيقية

التحليلية.النماذجخلالمنإلاالاالتوصللمكنالعناصرلاهنطبينالعلاقاتمنمركبة

التجاربكلمنمنطلفايكونأنعلىنصرعليه،وأنبل،التعميمنرفضألاويجب

مقبولأمروهومؤقتا،التعميميكونأنولمكنبل.والغربالشرقفىوالحضاريةالتاريخية

قادرعلىتعريفأىالإجرائى،بالتعريفيسمىماوهو،الواقعمننبيفسرجواأنهطالما

يحددأنيجبماإن.مانعجامعتعريفأنهيدعىلاولكنهالظاهرةمنمهمةتفسيرجوانب

مقدرتهمدىوالفامجردبشكلالواقعمعتطابقهمدىأوالتعميمدقةمدىهوليسموقفنا

للواقعملاءمتهمدىأى،لنفسهالباحثاختارهالذىالتحليلىللمستوىوملاءمتهالتفسيرية

التاسعالقرنفىألمانيةمدينةفىالجرلمةمعدلعنالحديثكانفلو.تفسيرهيجرىالذى

بينمنواحدكعنصرإلاالغرييةالحضارةعنبالحديثيسمحلاالتحليلىالمستوىف!نعشر

ف!ن،الحديثالمجتمعأزمةعنالحديثكانلوولكن.ومباشرةأكثرخصوصيةعناصر

لمستوىامعيتفقلأنهمقبولةتعميمىومستوىأساسيةمقولةتصبحالغرييةالحضارة

هوتصورنافىوهذاالتحليلى.المستوىمعيتطابقوأنبدلاالتجريدمستوىأنأىالتحليلى،

البنىتشبهبنىإلىوتصل،عاليلخريدىمستوىإلىتصلفهى،الأساسيةالبنيويةمشكلة

فهىولذاالتحليلى،لمستوىاالنظرعنوالظواهربغضالنصوصكلعلىتطبقهاثم،الرياضية

الظواهرالاجتماعية،تاريخيةمعولا،الأدبيةلأعمالاخصوصيةمعالتعاملعلىغيرقادرة

العالى،التجريدىالمستوىجدوىننكرهنالاونحن.المتعارضةالثنائياتفىضائعةوتظل

خصوصيةتكونلخليليةمستوياتإلىبالنسبةجدواهعدمنبئنولكن،ارتفاعهبلغمهما
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وقد.أخرىظواهرمعفيهاتشتركالتىالعامةجوانبهامنأهميةأكثروتاريخيتهاالظاهرة

بل،المسلمينكلتساوىيؤكدفهو"بالتقوىإلاعجمىعلىلعربىفضللا":ع!هالرسولقال

كلفىكلهمعليهمينطبقواحدامقياسئاالتقوىتصبحويذا،المشتركةالبشروانسانيتهموكل

فتوجهوتاريخيتها،خصوصيتهاالاهويةوهىكل،هويةأكدهذامعولكنه.ومكانزمان

إليها.توجهبأنبهااعترفوالفا،االويةهذهعنالتنازلمنهميطلبولموللعجمىللعريى

والمعرفىالإدراكىالنموذجإلىوالتوصلوالتعميموالتصنيفالوصفمرحلةبعدولكن

يجبذلكنفعلوحينما،القيميةالأحكامإطلاقذلكبعدلمكننالخليلى،لفوذجإلىولخويله

لنسقمدركيننكونأنيجبكما.الوصفعنيختلفالتقييموبأن،نفعلبماواعيننكونأن

نهايةفىهوالقيمىالحكمأننعرفوأننصدرعنها،التىوالفلسفةمنه،ننطلقالذىالقيم

تفعلفأنتإسلامىمنظورمنالظاهرةعلىلخكمكنتف!ن،شرعيتهداخلهيحوىالأمرحكم

لأشياءامنطقعنمختلف()الذاتىالحكمفمنطقويالتالى،بالإسلاممؤمنلأنكذلك

(.الذاتخارجيقعالذىأىوالظواهر)الموضوعى

دونالعالمعلىننفتحأنمن-والمسيحيينالمسلمينالعربنحن-لمكنناالموقفهذاولعل

النموذجوأبئنوأحللهفأصفهماأدبىعملءةبقراأقومأنلمكننىإذوقيمنا.هويتنانفقدأن

مواطنأبئنأنلمكننىبل،بمضمونهشكلهوارتباط،ومعناهفيه،والصورالمتواترةفيهالكامن

كناقدبعملىأقومأنأىيصدرعنها،التىالأدبيةبالتقاليدوأريطهأدبىكعملفيهالجمال

فيهاألخدثالتىالتقييميةلمرحلةاإلىأنتقل،هذهالأولملىالمرحلةمنأنتهىأنبعدثمأدبى

بتحليلهقمتالذىالعملفأرفضمحددةقيميةبمنظومةأؤمنمسيحى،أومسلمكعربى

قيفايجسدربمالأنهومسيحى؟مسلمكعريىأرفضهأدبى،كناقدوتقولمهبل،وتوصيفه

أكونالأحكامهذهمثلأصدرلم)وانوالدينيةوالأخلاقيةالإنسانيةقيمىمعتتفقلاأخلاقية

وأماعملدراسةرفضإلىوالمسيحىالمسلميضطرالعربىلنويهذاجماد(.إلىينظركجماد

وقد.منظورهمنيقئمهاثمويفسرهاسيدرسهاوالفا،والأخلاقللدينمنافيةلأنهاما؟ظاهرة

نأوهىأساسيةلحقيقةتقبلهذافىإنقائلاأردولكننى،الذاتمعتناقضهذافىإنيقال

بنفسمترابطةليستولكنها،مترابطةمتداخلةبنىعلىيحتوىمركبالإنسانىالواقع

نتقبلأنفعليناوالشروالخيروالقبحالجمالبينحتميةعلاقةتوجدلاإنهوحيث.الدرجة

نقئم.ثمفنصفالبنىتعدد
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)8(بياليكشعرنحمانفىالصهيونىالفكر

أكبرشعراءمن(م3491-)1873بياليكنحمانحاييماليهودىالشاعرالروسىئعد

الأعمالتلكيصفصهيونىوهواصطلاع(اليهودىالقومىعصرالإحياءب)يسمىماأدب

نأ:الأساسيةالصهيونيةلأطروحاتامنتنطلقوالتى،الصهيونىلمضموناذاتالأدبية

لمكنلاالقوميةهويتهموأنمتميزا،اجتماعئا/8يااقتصادوضغاالموأنواحد،شعباليهود

فلسطين.فىإلاتتحققأن

توفىوحينمازيتوميرمنبالقربروسيةقريةفىم،NAVrعامفقيرينلأبوينبياليكولد

تلقىحياتهمنالفترةهذهوفى.المتدينجدهمعليعيشأرسلالسابعةفىيزال!وهوأبوه

فىقرأولكنه(،قصائدهفىإليهايشير)التىالدينيةالكتبمنكثيماوقرأ،الدينىتعليمه

العلمانىالتوجهذات،التنويراليهوديةإوحركة(الهسكلاه"دعاةكتبمنعدد"انفسهالوقت

فهىعقيدتهمأمافيها،والاندماج،مجتمعاتهمإلىالانتماءإلىتدعواليهودوالتى،الواضح

حسمهمنيتمكنلمفكرلاصراغاهذالهسببوقد.القومىبالانتماءلهعلاقةلادينىانتماء

الدينية،فولوزجينبأكادلميةالتحقعمرهمنعشرةالسابعةبياليكبلغوحينما،حياتهطيلة

أحباء"بجماعةوالتحق،الأدبيةالكتابةفىبدأوهناك،عشرشهمالفانيةلمدةبقىحيث

الثقافىللبحثمرك!"اآنذاككانتالتىأودسا،إلىذهبم1918عاملخرجبىحينما(صهيون

نشرعلىوساعده،الكتابةعلىآحادهعامالمفكرالصهيونىشجعهوقد،اليهودىالروسى

معظمهافىباءالتى،التجاريةلأعمالافىالوقتبعضاشتغلأنوبعدالأولملى،قصائده

روسيامنهاجروقدللصغارالعبريةاللغةبتدرش!للاشتغالاضطربياليك،بالإخفاق

الصهرونيةالفكرةهرلربرجآرثركتابهوبياليكحياةعنالمعلوماتهذهمنهاستتيناالذىالمصدر)8(

قامضدالدراسةهذهفىبالتحليللهاسنعرضالتىالممعريةالنصوصأما872،صام(959)نيويورك،

العبرية.عنبترجمتها-ال!هرحمه-الممامىرشادالدكتور
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حيث،فلسطينإلىهاجربعدها،برلينفىسنواتثلاثلمدةومكث،م2191عامالسوفيتية

،لخريرالمجلاتطريقعنالعبريةاللغةإحياءفىبياليكساهموقدم.3491عامتوفى

اللغة.الشعربهذهوكتابة،العبريةإلىالعالمىالأدبروائعوترجمة،العبريةالمعاجموتصنيف

التى،الأربعةالأبعادتناولت،أقسامأربعةإلىالصهيونيةبياليكقصائدنقشمأنولمكننا

وهى:العشرينالقرنمستهلفىالفكرالصهيونىحركةإرهاصاتإطارهافىدارت

والطبيعة.لأرضاإلىالعودةفكرة1-

.اليهودىلمخلصالمسيحا:الماشيحفكرة2-

.الشعوبفىالاندماجنبذأوبالتحديدالهسكلاه،نبذفكرة3-

.اليهودىالتراثمنموقفه4-

هى-فلسطينأرض-لأرضاإلىالعودةكانت:والطبيعةلأرضاإلىالعودةفكرة1-

القصائد،منعددفىبياليكعئرعنهاوالتى(صهيونأحباء"لفكرجماعةالرئيسيةالركيزة

،م1918عامكتبهاإلتىالعصفور(إلى"قصيدةالروحهذهلخملالتىقصائدهأولملىكانتوقد

نأمنهويطلب،المقدسةلأرضرموزاخلالهمنكرمزيخاطبالعصفوربياليكيستخدموفيها

:الأرضهذهإلىأشواقهويبثهالقدلمة،لأرضاأمجادعنيخبره

العصفورالجميلأيهالعودتكدافئةلخية

نافذتىإلىالحارةالبلادمن

العذبصوتكإلىنفسىاشتاقتكم

صهيونفىإخوتىمنالسلاملىألخمل

القريبين؟البعيدينإخوتىمن

أعانىأننىأتعلمونالسعداءأيهايا

؟الآلاممنأعانىنعم،

هذاولعل،وذاتهنهوجدافىإلاجذورلهلا،حالمرومانسىارتباطالشاعربالأرضوارتباط

ثم.أوتاريخيةاجتماعيةأبعادأيةالاليست،الطبيعةمنمستقاةرموزااختيارههوالسرفى
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دلالاترموزذاتمن،المقدسةلأرضاعليهتشتملمنكلحالالشاعرالعصفورعنيسأل

لليهود:دينية

البلادفاكهةمنالسلاملىألخمل

؟الجبالقممومنالوادى،ومن،السهلومن

الصافية؟ومياههلأردننهراحالكيف

؟التلالوكلالجبالكلحالكيف

كل"عنيسألفهو،بالعموميةتتصفقصيدتهالشاعرفىيصفهاالتىالطبيعيةوالخلفية

علاقةهىبل،الطبيعةبهذهوشخصيةومحسوسةمباشرةلهعلاقةلالأنه؟"التلالوكلالجبال

والصورةاللغةعموميةالقارئ)وليقارن،اليهوديةلأدبيةواالدينيةالكتبمنمستقاةذهنية

درويش:شعرمحمودفىوتعينهابخصوصيتها،بياليكعند

نهرالفراتفىلأردناالكونغوولاولا/الفولغافىالنيليصب)!لن

.("وحياة...ومجرىنبع...نهرولهكل

ومنبل،المنفىومناليهودىالتاريخمنلانعتاقاخلفيةهىالعامةالطبيعيةوالخلفية

جانئا،التاريخيةأعبائهاكلتطرعأناليهوديةالذاتلقكنخلفيةإنها.الإنسانيةالآلامكل

الجديد.العصفورنحوالبعثمثللتنطلق

فىوجلاءتظهربوضع-فيهالانبعاثالذاتهسيكتبالتى-والأرضللطبيعةوالعودة

الطبيعةفىباندماجهلانطلاقللتحررواشوقهحرقةعنيعئرفيهاإلتى(الحقلفى"قصيدة

يكونأنلمكنهلمالذىحظهنادئا،القريةفىالبسيطةالحياةإلىشوقهيعئرعنفهو،الطلقة

إسرائيل.أرضفىلأرضالفارفلاحةمنيحيونفغدواحلمهمحققواالذين،إخوانهبين

فىلانطلاقافىوحريتهخلاصهوجدأنهبالتعبيرعنهذهالشاعرقصيدتهويستهل

مشاعرهلأنوذلك،الربويباركهالأماناعليهايخئموالتىلأسوارالخدهالاالتى،الحقول

نحوها:مشدودوتفكيرهإليها،تنجذب

خائرالقوىحزنى،منالحقلإلىاليومهربت

أفكارى.وتتدفقمشاعرى،تهفوحيثإلىهربت
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إلىوالإصغاء،القمحسنابلبينلاختباءوا،ومناجاتهالحقلمعالتجاوبفىيبدأثم

لأشجاراورقبهاينبسالتىأسرارهاإلىمستمغا،الغابصمت

وأختبئالقمحبينآتى

الوفيرةسيقانهمعوأندفعسنابلهبينوأغرق

أمواجهافيضانمعوأنجرف

أسرارالدغلوأسمعالغابلصمتوأصغى

الأشجارهمسأذنىإلىيترامىهدؤوفى

أوراقها.سرحديثفأسمع

الواضحةالدلالةذات،الرومانسيةالكلماتمنمجموعةمنيتكونبياليكمعجمإن

أغرق،،أختبئأمواجها،فيضانمعأنجرف،أندفع،هريتالأسوارلخدهالا،ينطلقمثل:

فىالشاعرالدفينةرغبةعلىتدلفهىشىءعلىدلتإنكلماتوهى.الغابلصمتأصغى

لامطلق(،المخفصلمسيحا،التوراةاليدوى،العمل،)الأمةما،مطلقأحضانفىبذاتهيلقىأن

الصهاينةعليهيطلق)والذىفيهيعيشالذىالوطنفىالمتعين،اليهودىبوجودهلهعلاقة

ةءبرافىويصبح،اليهوديةهمومهكلئذيبأنلهيتسنىحتىوذلك(،"المنفى"كلمة

لموتى.طهراوفىلأطفالا

"العودة"فىرغبتهتعئرعنالتىالصوراستخدامفىالقصيدةنفسفىوشمتمربياليك

مزارا،حانيةبنغمةالأرضعنفيتحدث،الفرديةالذاتيستوعبهوغيرتاريخى،ماكلإلى

إليها:ظامئةنفسهلأنثديها،منترضعهأنإياهاراجئا،برمزالأمومةالا

الأرضعلىوأهوىأغمروجهى

صدرهافوقالدمعذارماوأسأالا

الكبيرةالرحبةلأرضاأيتها..أماه

لى؟ثديكلخرجينلايتملى،قولى

.فقيرةلال!حلىأيضئافأنا

صورتانوهماالهروبى،بياليكلمعجماستمرارهما"لأرضاعلىوأهوى"(أغمروجهى"
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يهوىفهوولذلككبيزحذإلىالموتيشبهانطلاقولكنه،الانطلاقفىالرغبةتعبيرعنفيهما

.الزمانخارجيوجدالقبرالذىبرحابةتذكرنا،مطلقةرحابة،الكبيرةالرحبةالأرضعلى

فىوليصب،همومهليبثهاالطبيعةإلىيذهب،الرومانسيينالشعراءكلمثلويياليك

الواءافىوتتطايرالغلالذع!"اةالسنابلوترتعد،فجأةالريحتهبحينماولذلكةأفكارهقوالبها

عقلهحركةكبير-حذإلى-تشبهالطبيعةحركةالشاعربأنيفاجأالمذعورالقطيعنعجاتمثل

النهاريشرقحيثإلى"(الغيومترحلحيثإلى"مسرعةتركضالقمحفسنابل،وفكره

نفوسنا(الأحلاملخملحيثإلى"(السحبوتهرب

الهبرة،إلىإخوانهمنسبقوهقنمثليكونأنإلىشوقهبتأكيدالشاعرقصيدتهوينهى

معوئامفىيعيشون،فلسطينفىالصهاينةللمستعمرينصورةيرسمبأنالقصيدةويختم

وعناصرها:الطبيعة

أمىبيتفىالعاملونإخوتى

اللحظةهذهفىأصواتهميرفعونقدالذين

أوتلجبلأعلىمن

إليهم.المرسلةلخيتىمجيبين

وأجبلأعلى"إلىالمرسلةلخيتهفىالذروةإلىتصلللطبيعةبياليكوصفعموميةإن

نأإلالملكلابياليكوالصهيونى!غيرهمنأعلىويكونيتصادفتل،أىأوجبلإى(تل

واهية،بفكرةعلاقة،واهيةعلاقةلأرضابهذهعلاقتهلأن؟العامةالباهتةالتحيةهذهيرسل

لمباشراحبهلموربتفاصيلالذىشعردرويشمنهذاأين،معيشبواقعوليسبفكرةعلاقة

الخبزملح"يشعربمذاقلخعلهدرجةإلىبهيصلحبفيها،عاشوالتىيعرفهاالتىلفلسطين

ووشمها،عينيهاتفاصيلها؟بجميعفلسطينيعرفدرويشإن(والوطن..الأرض!وطعمواللحن

وموتها،وميلادهاوصوتها،وصمتهاوكلماتهاوجسمها،وقدميهاومنديلهاوهمومها،وأحلامها

"!أوتلجبلأعلىإلى"مهؤمةلخيةيرسلفهولاولذلك

صورةشعربياليكفىالطبيعةكانتواذا(:اليهودىالمخفص)المسيحالماشيحفكرة2-

لأسطورةاهىالماشيحففكرة،التاريخيتخطىالذىالمجرد،لمطلقالوصفيستخدمها،مجازية

فهوبينهما،اختلافلفةكانواذا،نفسهلموقفاليعئرعنيستخدمهاالتى،اليهوديةالدينية
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يحررغيريهودىمطلقإلىاالربفىالرغبةتعئرعن،المجازيةالطبيعةصورةأنفىيتلخص

الذى،الخالصاليهودىلمطلقفهواالمخفصأسطورةأما،المنفيةاليهوديةذاتهمنالشاعر

الميعاد.أرضفىتعيشالتىالأمةفىالذويانطريقعن،ذاتهلخقيقالشاعرعلىيساعد

نهايةووضعالماشيحوصولتعجيلفىالرغبةأى)المشيحانيةعنعئربياليكوقد

كانف!نهالمخفص،الماشيحفكرةيعئرعنكانوحينما،الوجوهمتعددةبصورشعرهفى(للتاريخ

نأأبرزوأكدأنهإلىبالإضافة،إسرائيلمملكةواعدادلمنفىاعبوديةمنالخلاصيقصد

،اليهودىالشعبمثالياتولخقيق،الماشيحبمجىءمرهونالعاموالإنسانىالكونىالخلاص

ليسأنهوبما،الخلاصلتحقيقهوالسعىلأجيالاكلعبرلليهودالتاريخيةالمهمةأساسوأن

معلنةمثاليةلأيةمغزىأىهناكليسفكذلك،إسرائيلشعبحياةبدونللتاريخمغزىهناك

عنعئربياليكوقد.إسرائيلشعبخلاصشىءكلوقبلأولأحسبانهافىتضعلا،للخلاص

الشاعرويستهل(آثارالماشيح"قصيدتهفىوصريحة!مباشرةبصورة،الخلاصفىالرغبةهذه

المجىء:فىلتأخرالماشيحالخلاصفىلأملانفقدابالتعبيرعنالقصيدة

خلاصنايوميقتربولمبعدالماشيحيأتلم

الزيتونجبلقمةعلىبعدالضأنكبشيسحبولم

جيبنامنالأخيرالدرهمنفدلقد

أمواثا.جميغاوصرناأنفاسناونفدت

تاالنبؤكللخققتلقد

الأنبياءبهاوتنبأالحكماءبهانطقالتى

الأكاذيب؟ويثوابالباطللخدثواهل

؟!الماشيحتأخرقدومإذنفيتموالا

القلوبكلغزاالذىلأملاإلىمشيزا،اليائسةالشاعرالنغمةيواصلنفسها،القصيدةوفى

عاديينوأناسدين،ورجالمفكرينمن،الناسكلبينالخلاصيومأجلمن،لاستعداداتوا

الخلاصأملقدومومن،الاستعداداتهذهكلمناليأسينتابهالنهايةفىولكنهوسفهاء،

(،يهودىصلواتكتابهو)واالاجادا"االاجاداإلى"قصيدةوفى.الماشيحفىمجسفا

محنتهم،فىتواسيهمكانتالقيثارةأنوكيفباليهود،حلتالتىالشاعرالمصائبيستعرض
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الايعدولمزمانها،ومضىعهدهاانتهىالقيثارةهذهولكن،يعانونماعبءعنهمولخفف

اليهودية:البطولةروحعنلخكىالتىاالاجادامنهابدلأوحلتوجود،

اليومحتىالحينذلكومنذ

ولاعودقيثارةولاملكلاإسرائيلفىملكلا

أوتارالقيثارةمنصدرتالتىالأصواتوتلاشت

الاجادااوكانت

اليومحتىالحينذلكومنذ

بالأحزانأنوعوأنا

لىقيثارةاالاجادامنوألخذ

ولدى،الأعماقإلىتصلالتىولخبطاتهشكوكهفىحتى،الصيففىأحلامهأحلىوفى

حتى-نبالعصرينهاراوالمانهثقتهجعلتالتىالعاصفةالنواز3ومع،شعبهبانحدارإحساسه

كلهوالشوقهذاإن(العتقيومإلى"الخلاصيومإلىالشاعريشتاقكان-اللحظةتلكفى

الكلابحياةأيامفى،المظلمةالحالكةلأيامافىالأضواءلقنحهالتى"شمسهوهو"فناه،

والفاقة.بالخزىالمشبعة

الواقعفىهوظهورهأنإذ،والزمانالتاريخنهايةفىإلايتحققلنلماشيحوظهورا

نهايته،التاريخيصلوبظهوره،التاريخىالزمانمحللمطلقاالزمانفيهاسيحلالتىاللحظة

لماشيحوا.يتحوللاثابتفهوالماشيحأما،التطوروالتغييروالتعديلمعنىيحملالتاريخأنإذ

الأمةاستشهادووصلمنتهاها،التاريختناقضاتوبلغت،ذروتهالفسادبلغإذاإلايظهرلن

تقريبوفى،النهايةدفعفىالسببستكونالمستمرةلمعاناةوا.مداهفثلهاأجلمناليهودية

المتغيرليستالتاريخىمنالثابتواللاتاريخىالنسبى،منالمطلقولادةولكن.الخلاصيوم

الشمس"منبدلأ"النارالمحرقة"صورةالشاعريستخدمأننجدف!نناولذا،سهلةولادة

لماشيح:ظهورالوصف"المضيئة

اللهبينحتسوفالظلامجبالمن

المقدسة.روحناوتتلألأتضىءوسوف
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)وهذه(النارىالعمود"مثلبأنهالشاعرالماشيحلصف(صغيرةرسالة"قصيدةوفى

الصحراءموتى"قصيدةوفى(.جيد"االشاعريعرفهكانالذى،القديمالعهدمنمستقاةصورة

القائدنون،بنيوشعيصفحيث،أخرىمرةالمخريةالشاعرالنارالمحرقةيستخدم"الأخيرين

وهواليهود،منجيشهمواجهةيهدرفىوصوتهالتلقمةعلىيقفالذى،موسىللنبىالعسكرى

فيهاتاهالتىالصحراءمثلالحالىاليهودى"المنفى"أنيرىفبياليك،كنعانأرضلغزويستعد

نأمنهويطلب،حياتهرفضوالىلاستيقاظاإلىاليهودىيدعوالجيلفهوولذاوماتوا،اليهود

عهدها:كسابقداودبيتمملكةلإعدادالآباء،أرضإلىوشميرنون،بنيوشعصوتلمتثل

والطاقةبالقوةمليئاكالسهميخرجصوته

كالنار...كالشعلةلخترقوكلمته

الخاليةالصحراء،المخيفةالصحراءحتى

المسكين(أيهاقم،إسرائيلياقم"وراءهتردد

لوصفأخرىصورةبياليكلستخدم(لعشبالشعبإنحقا"الشهيرةقصيدتهوفى

مثلوالنفير.الأيامبنهايةالجماعىاللاوعىفىمرتبطةصورةوهىالنفيرصورة،لماشيحظهورا

اليهودىالتاريخىالواقعمنالتحوليصاحبأنبدلاالذىالعنفعنينم،النارالمحرقة

فىالمفرطالمثالىالواقعإلى-الذهبىالعجلحولاليهوديرقصحيث،العفنفىافغرق

الجديد:القومىالبعثواقع،المثالية

موجةمنمتصاعدزبد،شجرةفىذابلةورقة

؟الندىيحييههلعفن،كزم

الرايةالنفيروترفعينفخهل

أويهتنن!الميتليستيقظ

ويلغة.غبارالسلبيةنفسهعنينفضأناليهودىعلىف!ن،بنفسهالماشيحيأتلموان

يطالبلمتغيراالواقععلىالمثاليةالرؤيةفرضمحاولةيصاحبالذىالحتمى،العنفعنتنم

كليضىءوأن،داخلهمنالشراراتينقذوأن،القلوبعلىيضرببأناليهودئبياليك

يقول:"الشمسمع"قصيدةوفىظلماتها،
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جدوىبلاالشمسضياءعنبحثتمإن

العدممنواخلقوهفامضوا

الصخورانحتوهومناقطعوهالرخاممن

.اجذبوهقلوبكمزواياومن

وان،الأسطوريةاليهوديةالرواياتماشيحعنكثيزايختلفلاالمخفصبياليكماشيحإن

ماشيحف!نبالعصرالذهبى،أوحلفاأخلاقيةفكرةمجردالتقليدىالمخلصالماشيحكان

الزمانعلىنفسهيفرضأنيحاول،سياسىبرنامجإلىلخولتمثاليةهوفكرةالصهاينة

بسكانها.والبطشالأراضىواحتلال،الدماروالخرابإلىذلكأدىوانحتى،والتاريخ

"الاختباء"مثل:كلماتفىالمتمثلة-الرومانسية"العودةصور"أنوهلةيبدولأولوقد

صورمعمتناقضة"الكبيرةالرحبةالأرضثدىمنالرضاعة!"للصمتالإصغاء!"الغرق!

"الرخامقطع!النفير"!النار""مثل:كلماتفىوالمتمثلة،العدممنوالتدميروالخلقالانطلاق

تعئرعنمجموعهاالصورفىلأنسطحى،صميمهفىالتناقضولكنبعد(.فيما"الأفعى)!

كليةةأوتدميرهمنهالانسحابطريقعنكانإن،التاريخىالمتعينمواجهةعدمفىرغبة

وقدروسيا،تكتسحالحريةرياعكانتم5091عامفى:الشعوبفىالاندماجنبذ-3

لخريرلقضيةطاقتهمهؤلاءأعطىوقدوالنساء،الرجالمناليهودىأكثرالشبابمعهاجرفت

فىكانتالتى،العنصرية"اليهوديةالقومية"دعوةإلىيلتفتواولمالقيصرى،الحكممنروسيا

الذىوهوالصهيونى،يحدثمابياليكوهالفيه.يعيشونالذىالوطنعنانفصالأمضمونها

قتليةبلغة-يحذراليهودفانطلق،نحوالإنسانيةأوالحببالولاءإحساسأىلمارسلا

للثقافاتلديهمماأحسنأعطوالأنهمبهم،يحلسوفالذىالربقصاصمن-متعصبة

علىشعبلكلوعقليةروحيةأبنيةوشيدوا،الآخرينلدىكالوديعةأرواحهمورهنوا،الأجنبية

أطفاالم:أرواعفيهاأغرقواثم،الأرض

لمياهاكلفىالمقدسةدمعتكمزرعتم

النورشع!"اجادغاخيوطمنونظمتم

أجنبى.رخامكلعلىروحكموأفضتم

42

o b e i k a n d l . c o m



تنطوىعلاقةبالأغيارعلاقتهمثلهى-بياليك-حسبالعالميةبالثقافةاليهودىعلاقةإن

كأنشيئا،يأخذولايعطى،والضحيةدورالشهيداليهودىفيهايلعب،والخوفالشكعلى

أثيرفىولفت،العدممناستحدثتالنو3-هذامنثقافةلفةكانتإن"اليهوديةالثقافة"

فيصف(،"الربقصاصهذاإنحقا")قصيدةالقصيدةنفسفىبياليكيستطردثملاتاريخى.

تطيرعالئاأجنحتهاتنمووحينماالقدلمة،أعشاشهاالنوروتتركمنالنسورالشابةتقتربكيف

":الخاويةيعقوبخيمة"إلىيعيدوهأنلمكنهمشعاعأىيبقىلابينماالنوررأسئا،إلى

جناعلهنسروأصبحأبنائكممنكبروكلما

الأبدإلىعشهمنترسلونه

ومقتدراللشمسمتعطساالأعالىفىيحلقإنوما

إليكمالنورينزليدعلا

للأشعةطريقهويشقبجناحيهيجتازالسحابإنوما

إليكمتهبطالأشعةيجعللا

الصخوريصغقمةعلىبعيذاوهناك

إليكمصوتهصدىويصل

ومكتئبينمتكدرينولخلسون

وترابرمادالقلوبوفىمطردائمالخارجفى

نوافذكمعلىالذىالموتلذبابمأوىوعيونكم

الخرية.الزوايافىالتىللعناكبومأوى

الفكرلاستقطابامتداذاالإنسانيةالعالميةالثقافاتعالميرىبياليكالصهيونىإن

فرمادالشهير"اليهودى"القلب"فىإما(مطردائم"(الإنسانىالخارجفى":الصهيونى

هواليهودىعليهتعدلمإن،الإطلاقعلىتهمهلاوالإنسانيةلأخلاقيةاالقيمإن(وتراب

:مباشرةعمليةبنتائج

التوواللحظةفلتظهرفىالعالمفىعدالةلفةكانإذا

العدالةظهرتإذاولكن
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السماءلختمنأثرىزالقديكونأنبعد

.جذورهمنكرسيهافليقتلع

وقعتحيث(،الأقلياتمن)ولغيرهمروسياليهودالكبيرةالمعاناةعامم6091عاموفى

أخرىقصيدةبياليككتب،البلشفيةالثورةسبقالذىالثورىالغليانأثناءلمذابحابعضفيهم

هىليستقضيةضحيةذهبواالذيناليهود،منالمنصهرينعلىالمتجمعغضبهفبرفيها

القصيدةهذهفىعئربياليكوقد.دينهمبنىآمالمنأملأىقدموهبمايحققواولم،قضيتهم

لخملوالتى،المتنوعةاللازمةواستخدملاحتضارالروحى،اعمقعن"الأفاعىنادوا"المعنونة

اللازمة:تكونالقصيدةمنالأوللمقطعاففى،الفكرةنفس

الأرضأقاصىإلىغضبكملتنقلالأفاعىنادوا

اللازمة:تصبحالثانىالمقطعوفى

السماءكبدإلىصرختكمالنسورلتحملنادوا

التالية:باللازمةالقصيدةويختتم

البحارأرجاءإلىحزنكملتحملالغيومنادوا

الخاليةوحياتهملمنفىافىاليهودحالةيصوربياليك،القصيدةمنالأولالجؤوفى

احتجاجهخلالمنيراهالذىاالوانذلكوهو،االوانأنواعشتىفيهايعانونالتى،الخاوية

الم،بالنسبةأحسنالحالةهذهفىلموتاأنويرى،مجتمعاتهمفىاليهودانصهارهؤلاءعلى

:اليهودىالقومىالبعثلقضيةشيئايقدمونلالأنهم

لأرضواأجوازالفضاءإلىالتحديقمنأعينكموتتعب

والعينالمهجةيحيىأجلكممنشىءلاحيث

عيناهوتغاضتالربيدبخلتوحيث

ريحمنأوطرفةغيمةهناكتبعثأنعن

والجفافالقحطمنالبينفىحياتكموذبلت

حياتكم.ألممنوصرختملأنفسكمالموتولقنيتم
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معلخاويهملعدماليهود؟يبديهالذىللتخاذلالشديدسخطهيعئرعنالثانىالجؤوفى

الأخرى،تيارالحركاتفىولانجرافهم(ةالصهيونيةأى)اليهوديةالقوميةالحركةيسمىما

السيئ:بالمصيرويتوعدهم

للمطرعيونكموتلهفتللحبأكفكمويسطتم

ستمضىجاءتوكماستمرالبركةسحبولكن

شفاهكمعلىتترددكاللعنةذابلةأخيرةوصلاة

حياتكم.بهولواستهنتملأنفسكمالموتولقنيتم

يرسللاالقومىالأمةربأننجد،مثلهليهودىإلايكونألايجباليهودىحبولأن

الأخرى.القومياتفىالمندمجيناليهودإلىأوالبركاتلمطرا

فىالتناقضعمقيلاحظأنإلابياليكأدبقارئلملكلا:اليهودىوالتراثبياليك-4

جهة،منالعلمانيةالقوميةالنهضةرجلكونهبينالنفسيةلخبطاتهومجظمالتقاليد،منموقفه

يتضحشعرهفىالتناقضوهذا،أخرىجهةمناليهودىالتراثرجلالوقتنفسفىوكونه

مصدرباعتبارهالدينعنيتحدث"تعلمأنشئتإن"قصيدةففىالقصائد،منالعديدفى

كانالذىالقديمالتوراتى)البيت"همدراشبيت"أنويؤكد،اليهودىلدىوالبأسالقوة

لأعضاءالروحىالتراثحفظتالتىالبؤرةبمثابةكان(،الدينىللعلمومنتجغامصلى

التلمود،صفحاتمدارسةعلىفيهيتوفرونالشبابكانإذ،الغربفىاليهوديةالجماعات

النحوالتالى:علىلأبياتاتؤكدهاالمعانىوهذه،لياليهموسوادأيامهمبياض

تعلمأنشئتإن

المقتولونإخوتكاستمدنبعأىمن

؟!ويأسهمقوتهم،بؤسهمأيام

؟!باسمينلموتنحواسارواوكيف

أعناقهم،قدمواوكيف

؟!مقصلةوكلسكينلكل

ومحرقةموقدلكلوصعدوا
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."(واحدالرب":هاتفينالقديسينميتةجميغاوماتوا

القاهرللدهور""همدراشبيت"إلىفسر

واجمينيهودبعضوسترى

الجبينمعقودةمعروقةوجوههم

الثقيلنيرهيحملونالمهجرالذينيهودهم

عذابهمينسواأنيحاولون

التلمودصحفمنباليةصفحةفى

إملاقهمينسواأنيحاولون

يروونهاقدلمةقصصفى

مزموريرتلونه.بلحنهمومهمويطردون

الفكرالصهيونى)وفىشعربياليكفىنفسهالتيارالأساسىالقصيدةهذهفىونلاحظ

هذاونفسهمدراش.بيتفىمتمثلأ،هوالماضىهنالمطلقوا،المطلقإلىتيارالعودة(،عامة

الحياةبفثللقسكهالشاعرعنيعئرفيهاإلتى(الاجادااإلى"قصيدةفىجليا،يتضحالتيار

عبرالعصوراليهودلدىالبطولةروحعنلخكىالتىاالاجادافىمتمثلة،التقليديةاليهودية

بابل:لمنشدىالحزينةالأنغامبهالخفتزالماوالتى

الباليةقالأوراأيتهافيلبالتلمود..صفحاتيافيلب

وقدلمةأساطيربديعة

المحزونينأتأملحينماجنونىأياموفى

السلوى.فيكمنفسىلخد

علىوقفوقدبياليكنجد(،الدراسةبيتأى)"همدراشبيتعتبةعلى"قصيدةوفى

لمثاليةالأنعبرالعصورالدينيةاليهوديةكرمزللحياةيستخدمهالذى،همدراشبيتعتبة

ولكنهفيه،نهأحزابثويحاول،التوراةبدراسةذروتهاإلىتصل-تصوره-حسباليهودية

السقف،علىالعناكبلخيمحيث،إسرائيلبيتيسودالدمارالذىويصفخاوئا،خالئايجده
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حلانهيارروحىإنه...متشققةوالحوائط،متهاويةالقبةتسندالتىلأعمدةوا،محطموالسطح

نفسه:الوقتفىالشاعرذاتهبنفسحلكمالقافا،همدراشببيت

سقفكعلىيتمايلالعنكبوتنسيج

الممزقسقفكعلىتتصايحالغربانوأفراغ

همدراشبيتجدرانيا

القويةالروحملاذياالمحرابحوائطيا

الأبدىالشعبملجأويا

وكالبائسين؟صامتينهكذاتقفونيتم

النكدالوادىمنالآنعائدأنذاها

دتزاقدالضرياتإنلكملأقولهربت

الخلفمنضئربناولكنناكالأبطالحاريناواننا

لرعايتكمومحتاجرعايةبلايتيمإننى

ومهزوفاوخجلأمسكيناأخرىمرةإليكموسأعود

همدراشبيتياأخرىومرة

مثلككالفقيروخاوئاذليلأبابكعلىأقف

؟!خرابىعلىأبكىأمخرابكعلىأبكىأ

؟!وأنعأبكىمغا،كليهماعلىأم

العثورفىآملين،أوسعحقولعنبحثاأعشاشهمتركواقدكثيرينأنإلىيشيرالشاعرثم

البعضوظلبعضهملخطمفقد،حليفهميكنالنصرلمأنالشاعرويرى،هناكالسعادةعلى

نحواليهودشبابكثيرمنلدىالالخاهيقصدأنهفىشكولا،غريبةمساكنفىالآخرهائفا

البالية:اليهودىالدينفثلعنولخليهم،الهسكلاه

تائهينكثيرونيزالماالحقولوفى

الراحةسيجدونأمالصالحينميتةسيموتونهل

لأبد؟اإلىوسينسونكالطالحينحياةفى
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فىبارلقائهيستشعرهالذىالخواء،بينالواضحوالتخبطالحيرةوتلكالصراعهذاوبعد

الرموزالآخذةبهذهتربطهتزاللا-التىالوثيقةالروابطويين،اليهودىالروحىالملاذأحضان

عليها:والحفاظالإلمانمنالباقيةبالبقيةلقسكهالشاعرتأكيديحاوللانهيارواالتداعىفى

مجرد"اوخلفنى،عدوىعلىتغلبلقد

إالىفأنقذنىإالىأنقذتولكننى

كبناخوسأعيدالربخيمةياتنهارىلن

ترابك.أكواممنالجدرانوسأخيى

الأبد.إلىسيبقىالربالزهرولكنوذبلالعشبجف

الروح"آلاميعئرالشاعرعن،م2091يوليوفىكتبهاإلتى(وحدى"قصيدةوفى

أنهومععنها،لخلواقدالجميعبينما،حسرةفىمثلهتئنالتى،اليهوديةرمزالروح(المقدسة

عالمالساحرالعالمذلكإلىشوفايذوبم!نه(المقدسةالروح"بآلامجوارحهبكليحس

العالمين:بينمجزأةنفسهفتبقىعسيما،قالفرالخعلالتقاليدبعالمروابطهولكن،الهسكلاه

النسورجرفتهمكلهم،الريححملتهمكلهم

جديدبنشيدحياتهمصباعوترغ

والمهجةالقلبفىوديعفغوأنا

المقدسة.الروحأجنحةلخت

بقيتأناوحدى

المقدسةالروحوحدهامثلىوبقيت

علىوانحنتبهدؤبكتنىوقد

إلنهامشاالمهيضجناحهايحرسنىكألفا

الرياعأجنحةبهممضتجميعهم

طال!اجميعهم

mحzبقيت.قدى
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ولخعلهباطراد،تؤثرفيهكانتالتىالهسكلاه،كتبأثرلقافايتضحالقصيدةهذهفى

الذاتيةسيرتهخطابفىذلكيعئرعنحسبما،الدينيةالكتبيقزبحينمايشعربالغثيان

وقد،الثقيلةكالوجبةمقززةلىبالنسبةالدينيةالكتبأصبحتلقد"كلاوزنزيوسفإلى

نجدبىنحن(يومبعديوفامثابرتىوهنتلكنكرسئى،علىأصمدأنقواىببقاياحاولت

دولابأمام"قصيدتهفىوتراثهاليهودىالدينفثلالرافضة،النفسيةالحالةفىبياليك

الكتبكانتحينما،الغابرةأيامهالشاعريسترجعالقصيدةهذهوفى.h(\9\.)"الكتب

مناجؤأنلدرجةنهارليلالنظرفيهالمعنيظلوكان،يعرفهماكلهىوالصفراءالباهتة

المعرفةعالمالكبيرالعالمفىالتيهمنسنواتبعدولكنهمضمونها،فىينغمسكانروحه

يستعيدأنويحاولفيه،مرتبةالثمينةقلأورااحيث،الدولابأمامأخرىمرةيقف،والثقافة

قدالكتبهذهمعالأسرارلغةوأنضاع،قدالقديمعالمهمفتاعأنيشعرولكنهبها،صلته

محاولةتكونوأن،الماضىبروحالتمسكمنطائللفةيكونألا،قلبهويساورالشك،فمدت

يعربوأخيزا،تثريهأنلمكنلاالماضىكنوزوأن،ورائهمنمنفعةلافيماللوقتإضاعةذلك

الكتب:بهذهلأسرارالخاصةالغةفهمعلىالقدرةققدلأنه؟وشكهحيرتهعن

فقماأنتمعلبشبابىأدركألم

الصيفحريومفىكالحديقةلىكنت

الشتاءليالىفىكالوسادةلرأسىوكنت

تذكارروحىأوراقكفىأحفظأنوتعلمت

المقدسةأحلامىسطوركأضفنوأن

طويلمروروقلتبعدالآنوأنا

الجبينمقطببنفسى،امعتاصرتمابعد

ثانيةأمامكوتضعنىتعيدنىحياتىدورةهىها

الدولابفىالمكنوزةالكتبأيتها

)8(وفرانكفورتوأمسترداموسلننيالافونمننازحاتويا

أعرفكولاأنظرفيكإننىعجائزالكتبيا

علهيدة.يهوديةدينيةكتببهاطبعتوقد.مهمةيهوديةودينيةتفافيةمراكزفيهاكانتأوروبيةملن)8(
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نفسىأعماقإلىتنظرتعدلمحروفكبينومن

غابرينلشيغالحزينةالأعينتلك،اليقظةالأعين

شفاههمهمسهناكأسمعأعدولم

ترأرتعدولمقبورنسيتمنينسل

روحىحبياالسماءكواكبياوأندب

قلبىمكنوناتتفهمينمنيا

؟!صامتة،صامتةبالكما

قولالذهبىجفنكلدىيعدلمأحقا

؟!ولقلبىلىتقولينهاخفيةإشارةأو

لغتكنسيتالذىالكثيروأناهناكأنأم

لأسرارالغة،لغتكبعدأسمعأعدولم

حزين!ف!نىالسماء،كواكبياأجيبى

التحللتعئرعنوالتى،اليهودىللتراثالرفضنغمةتعلوهالذى،الصراعمنالحالوهذه

،م5091عامالروسيةالثورةخلفيةخلالمنرمزيةبصورةبياليكيعئرعنها،اليهودىالروحى

:"سفرالنيران"الطويلالأدبىعملهفى

النهرإلىهابطوأنارأسىورفعتالسماء،فىمحدفاسعتهماعلىعينىوفتحت..."

كرنينأذنىفىويرنتياربلوركأنهإلنيتناهىواستحمام،وضجةماءبصوبإذاوفجأة

صفاءيلمع،تستحمفتاةشبحرأيتقبالتىالجدولفىهناكةفذهلتونظرت،قيثارة

لشبحصورةلكنالنمراندفاعإليهاأندفعوكنتفيسكرنى...العتمةخلالمنفأراهبشرتها،

ورحت،صخرةءورااختفيتثم،أزأركالليثوأناشهوتىفخنقتأمامى،لمعتالقديس

نفسىفقدت،الأبيضالعارىالفتاةلحمبعينىأكلت،الرائعالجسدعلىمكانىمنأتلصص

فى؟قنوجهفىأعرفلاء،االوافىوألقيتهاقبضتىوضممت،البكريننهديهاترجرجفى

نتؤعلىتقعبقبضتىواذانى،يتحداالذىالشيطانوجهفىأمتبلونى،التىالسماءوجه

فارقنىولما...أحجارالحصىتطحنقدماىراحتبينمافتفتتها،المطرقةكأنهاالصخرة
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كفةومنالفراغمنفزعتشديذا،خوفانفسىمنفخفت،رهيبظلامأحاطنىسكرى

ورأيت،بالظلامالنورفيهااختلطوقدمغا،بيضاءءسودابهاف!ذانفسىوشاهدت،المقلاع

("لنسروعشجحرلأفعوان،هوف!ذاقلبى

أطلالذى،الأرحبالأوسعالثقافةعالمعلىوللانفتاعيرمزللهسكلاه،بياليكنجدوهنا

يبئنأنويحاول،المتعصبةالدينيةالحياةعتمةمن-العاريةالفتاةشبحرأىحين-عليه

لقيمبهيرمزالذى،القديسولخديهمنها،لاقتراباحاولحينمااجتاحهالذىالصراعمدى

هذهفىعليهشذدطالماالذىالور3،العجوزالتقىجدهصورةفىإياهمتمثلأ،المتحجرةالدين

الفتاةمثلالسيرمحاولأ،القديسالشيخذلكهىإسرائيلدولةإنالقول)ولمكننا.الناحية

أليستالقديسةالشيخبنبراتالتحدثلخاول،البكرينالنهدينذاتالفتاةأوهى،العارية

؟إ(.الرشاشاتيحملونالذينوالقديسينالمحاريين،لأنبياءادولةهى

كبشرإليناالدعوةيوجهالشاعرلالأنلنا،بالنسبةمغلفاعالفايظلبياليكعالمإن

تظلولذاولقنعنا،تصدناالحادةوالصهيونيةاليهوديةالرؤيةفاثنينية،وأحزانهمعهللتعاطف

تظلوكذلكإنسانى،أوعمقمعنىالاليس،لأفكارمجردةإشاراتمجردالرموزوالطلاسم

صراعات،والقوميةالدينبينوالغيبى،العلمانىبينوالجديد،القديمبينالحادةالصراعات

الشاعرعالمأنالملاحظومنالبشربقيةعننفسهصدرشاعرفصلتدورفىلأنهاعلينا،غريبة

الأساطيراليهودية،فىغارقلأنهحسمها،لمكنلايواجههاالتىالصراعاتبأن-العلمكل-

ويدافعويبكىأجلها،يتحسرمنإنهبلموتها،يعلنأنلملكلاولكنه،ماتتأنهايعرفالتى

صورالناروالنفيرمهاستخداتفسرالدفاعفىالشراسةهذهولعل.وشراسةنيةبعدواعنها

،الحياةفىتفكيرهمنأكثرالموتالشاعريفكرفىأنعلىصورتدلوهىوالأفاعى،والعناكب

!الموتصميمهارؤيةعلىمبنيةحياةأويفكرفى

a!!
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والاستسلامالتمردبينتشرنحوفسكىشاءول

تشرنحوفسكى،الشاعرشاءولأشعاروكتاباتفىالفكرالصهيونىتناقضاتكلتتضح

العديدوقرأ،طفولتهفىوالروسيةالعبريةوتعلم،م1875أغسطس02فىروسيافىؤلدالذى

وأشعار،واسكندردوماس،فيرنجولقصصنجدءاتهقرابينفمن.العالميةلأدبيةاالكتبمن

تشرنحوفسكىودرسالقدلمة.اليهوديةالدينيةوالكتبالتلمود،معجنبإلىجنئاشللى،

أرستقراطى،أصلمنمسيحيةروسيةسيدةمنتزوجحيثألمانيا،فىهايدلبرجفىالطب

مهنته،مارسحيثسوشمرا،إلىرحلذلكوبعد،وتعاليمهدينهابأهدابمتمسكةورعةتقية

.tMrعاممنيتهحانتحتىواستقرفيها،فلسطينإلىم2191هاجرعامومنها

تعبرعنالتى،العميقةلازدواجيةامنبضرب-وحياتهبل-تشرنحوفسكىءاتقراتتسم

فىاليهوديةعلىمتمرديهودىفأدبه،أوالمضمونالشكلناحيةمنءسوا،أدبهفىنفسها

الأشكالليقلدالعبريةلأدبيةالأشكالاعنينصرفنجدهالمثالسبيلفعلى،ذاتهالوقت

منكثيزاترجمإنهبل،إغريقيةأنكارونيةخمرياتإلىملحمةإلىسوناتامنالغريية،لأدبيةا

وأما،الشكلناحيةمنهذاكشاعرشهرتهكمترجممشهوروهو،العبريةإلىلأشعارالغرييةا

الصهيونىالفيلسوفأتباعمنفهو،وأوضحأجلىيظهربشكلفتمردهلمضموناناحيةمن

علىالزائدتركيزهاومن،المتطرفةروحانيتهامناليهوديةبتخليصنادىالذىللرديشفسكى،

البعضيعدهاكاننيتشوية،أخلاقيةقيمب!علاءنادىأنهكماوالاستشهاد،والشقاءالبؤس

جانئايطرعأنتشرنحوفسكىحاولوقد،نيةوالعدواالجسديةوالقوةالفرعمثل،غيريهودية

-المثالسبيلعلى"أعتقدإنى"قصيدةففى،كاهلهتثقلالتىالتقليديةاليهوديةالقيم

نيرالغيبياتلختينؤلاالذىاليهودىويالشعبالجديد،اليهودىالإنسانببعثيتغنى

الدينية:والقيم

جديدءسيظهرنشلأرضاوفوقهوالآخرسيزدهرشعبى
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عينيهأمامالنوروسيرى،يديهتغلالتىبالسلاسلسيلقى

الأرضعلىأحياءإنهميقينا،ويفعلويعملويحبيعيششعب

الآخرالعالمفىوليس

الخاوية.بالعقيدةعيناتقرونولاالسماءفىلأملاعلىيعيشونلا

لهالطبيعةإلىواالرب،يهوديتهلينسىالطبيعةأحضانفىبنفسهتشرنحوفسكىويلقى

فبؤرة،للطبيعةمعاداةأكثرالدياناتمناليهوديةالديانةأنإذلليهود،بالنسبةخاصةدلالة

الشعوبكانتواذا،والجماعةالقبيلةوأبد"ادائفاكانت-عبرالتاريخ-اليهودىنالوجدا

يؤكدواأناليهودعلىكانفقدلأشجاروالقمرواالشمسمثل،العناصرالطبيعيةتعبدالوثنية

إلههوالعبادةمحطوأصبحالعناصرلتلكعبادةأىعنكليةابتعادهمطريقعناستقلاالم

وبهذا(،أنفسهممىالقداالعبرانيونعبدالطبيعةمنبدلأأنهأى)لأمةافىيحلالذىاليهود

هووهذاالقدلمة،والوثنيةللطبيعةيعودأن-يهوديتهعلى-المتمردلليهودىالمنطقىمنيكون

منالعديدالعبريةإلىترجمفهوقد،وقصائدهتراجمهكثيرمنفىتشرنحوفسكىفعلهما

مثل؟وثنيةآالةإلىشعرهيشيرفىماعادةأنهكما،لأوديسةواالإلياذةمثل"الوثنية"القصائد

السونتمثل؟قصائدهبعضفىإغريقئاوثنئاموقفاالشاعريتخذأنكما،أبولووأدونيس

:"الشمسإلى"المعنونةالسونتاتسلسلةمن11رقم

والشمسبالكواكبأتغنىأنعلىليحثنىقلبىإن

؟!الترابفىولقرغوننىقضاةأنفسكمستنصبونهل

الجماهيرلإلهخمرىأصبلالأننى

الناسمعراقمئا،الأكاليلرأسهعلىأضعولالا

كتابيظهرفىولاصورةفىيتجسدلاالسماوى،معبدهفىلأنه

المتغطرسلأسلافابكتابنورعيونىلئظلميأتلموهو

غبىكميثاقالقانونشريعةحسببتوقيعىمهرتهكتاب

المقدسالوحىمنموجاتعليكمرتإنولكن

النبوىالخلقأثناءالفرعرجفةفيكسترت

الخفيةالأشياءكلفىتسرىالقلبحياةبغزارةشعرتإن
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-كماإلهوهو.تقبلكقدالطبيعةإلهأنإذنفلتعرفالشاعر-يقولهذابكلشعرتإن

المتغطرسة،بالكتبويرسلنينالقوايسنالذى،القديماليهودىالإلهمقابلفىيقفنرى-

:اليهودىالفيلسوفهس،موسىبقولتذكرناالقصيدةهذهإنبحملها.اليهودىينؤالتى

تشرنحوفسكىولكن"يحملها!أنإلااليهودىلملكلاالتىلمصيبةامثلاليهودىالدينإن"

يقولالوثنى،الإغريقعالموالى،الطبيعةإلهإلىالمصيبةهذهمنجوارحهبكليهربأنيفضل

13:رقمسوناتافى

الفرارأملكلاأنابى،امسكىاختفىالذىالعالمآالةيا

يداهالمستهماكلعلىالجمالتضفىالتىلأمةاآالةيا

الجمالوحكمتهاحكمتها،الجمالأضحى

المحيط.وعلىالسفلىالعالمالمطرعلىمثللتسقطروعتكإن

:القصيدةآخرهذهفىيتساءلوهو

؟!ستصلكالدروبوهلمستمر؟العملهل

؟!سأختارزيوتىأم،الربزيتأصبهل

والوثنية،اليونانطريق،والفرعالجمالطريقاختارالشاعرفلقدخطابى،هناوالتساؤل

الأولملىالسوناتاالشاعرفىقالفلقد،وآهاتهمآسيهبكلالطويلاليهودتاريخءهورامخلفا

الشمس:مخاطئا

لكلأصلىبهجةفىأنحنىإننىصمت،فىلكأنحنىإننى

.بالحبوبمتر3قمححقلفىذهبيةسنبلةمثلمثلى

السوناتافىيقولكماأو،الرائعالكلهذافىلقافايذوياناليهوديةوذاتيتهكيانهإن

الثامنة:

الشدوعنأكفولن،اللانهايةجوقةسأشدوفى

.التلالفوقيتساقطيزاللاالذىالندىيقطنقلبىففى

فالشاعرالوجودةوحدةمنللغايةتيارقوىفيهايسرىاقتبسناهاالتىالسابقةوالنماذج
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يصبحنفسهوالشاعر(الخفيةلأشياءاكلفى"تسرىالتى،لمقدساالوحىموجاتتبتلعه

لأن%اللانهايةجوقة"سيشدوفىوهو،بالحبوبمتر3كونىحقلفى"ذهبيةسنبلة"شيئا:

منهروبأنهجانبإلى،الطبيعةإلىالهروبإن.الندىعليهويتساقطبالطبيعةامتزجقلبه

الإنسانىالوعىومنبل،التاريخومنالعقلمنهروبأيضئاهو،المحددةالتاريخيةالذات

:"الدمعن"تسمىالسوناتاتمنأخرىسلسلةالشاعرفىيقول،ذاته

خامدةنيرانبقايامثل،تسقطالظلامإلىالظلالومناالاوية،إلىالفخمن

الزائفالضؤذلك...العقلعلىتثنىوبخفةالوحىلتستمدبدنستبارك

القيثاروبموسيقىالمتر3،بالفرعينيمهاآلامها،ننسىحتىأرواحناينيمالذى

فيهاحياةولامعقدة،متحضرةنظرياتإلىنصلنينوالقواوالقواعدويالحدود

أخرىمرةالصغارلأطفالامثلولنكن

المروجأوتنهدات،الفيضانفىقطرةمثل

طغيانولا،قاعدةولاهدف،ولابحث،لا

نتحكمأنقبلالقدلمة،الأيامفىكنامثلما

الحكمةنصيبأنقبلوالضياء،الأرضفى

الأنبياء.ترهقناأنوقبل

بلطفلأ،الإنسانمنلخعلءةبرا،المطلقةءةالبراإلىعودةهىالطبيعةإلىالعودةإن

حدود.تشعربأيةولاأوبالتاريخ،بالذنبإحساسأىلقارسلا،السائلةاللانهايةفىقطرة

النبرةعنبئنااختلافالختلفشعرتشرنحوفسكى،فىمتميزةيهوديةنبرةلفةولكن

الشعريةلأشكالايستخدمأنهنجد"أحلامىفى"قصيدةففى،الوثنية"العلمانية"المتمردة

تقليدىموضو3وهذا،صهيونإلىالعودةأجلمننواعأساسئاهىفالقصيدةالقدلمة،العبرية

هذهفى.العشرينالقرنمنتصفحتىالعصورالوسطىمنذ،العبريونالشعراءعنهكتب

نإ،فلسطينفىالليلسكونفىيصدعبلبلأ-أحلامهأحدفىالشاعر-يسمعالقصيدة

أطراففىيجوبالآنولكنه،الأرضهذهمايومايقطنكانالذىبالشعبالطائريتغنى

وأشجارالزيتونوالأزهاروالنخيلالبراعمإنبلالشاعرقلبويغمرالحزنومسالكها،لأرضا

لشدوالطائرالحزين.الأخرىهىلخزن
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هوهذافليكن"قصيدةفىيتضحعدوالم،الأغيارعنمنفصلبأنهاليهودىواحساس

وسيفقدهم،بالدنسسيملؤهمالأغيارلليهوداضطهادإن:القصيدةالشاعرفىلقول(ثأرنا

بىالقصيدة(ذاتهوجودهمأساسيسممحتىكيانهمسيتخللاليهوددمإن"إذ،طهارتهم

إحساستعبيرعنوهى،كنههأومعرفةفهمهستوىإنسانلأىلمكنلا،مسموملحقدلخسيد

للقارئتوضحالقطعةهذهولعل،وحقدهكرههمنيعمقبل،إنسانيةصاحبهيزيدلابالا"لم

النقدية:تعميماتناملموسبشكل

أمكابن،أخيكعنقفىسكينكحدتغرسالذىاليومسيأتى

..المفضلخنزيركتذبحكأنك

المهرجانموسيقىمثلموتهأناترنينسيكون

الثأزيومالمتلهفتينأذنيكفى

الشيبعلاهاالتىشعرذقنكابنكوينتف

مهدذاالصلبةقبضتهوجهكفىويرفع

الحيوانية:حنجرتهمنوسيناديك

الدمعتذرفوأنت"الشريؤأيها"

!الناسكلأمام

!الثأروالعقابيوميا

صفيقةعاهرةنفسها،الحبيبةابنتكتعرضحين

الخمرمنوسكرت،العارمةالرغبةملكتها

الزناقصصبكللكتهمهموأخذت

...ارتكبتالذى

ثأرناهوهذا

ثأرنافليعش

جيل!بعدجيلأنرثه

لنايبينذاتهالوقتفىأنهإلاشعزا،السبابهذامثلنسمىأنالصعبمنكانواذا

شعرتشرنحوفسكى.منالقبلىاليهودىالجانبوجلاءبوضوع

56

o b e i k a n d l . c o m



طويل،"مونولوج"عنعبارةوهى(المغنتسىباروخ"قصيدة،اليهوديةأشهرقصائدهومن

وتدور،وأحقادهوأوجاعهأتراحهعنإياهامحدثاقبرزوجته،القصيدةبطلفيهيناجى

مغنتسيابلدةعلىالأولملىالصليبيةلقرالحملةحينماالعصورالوسطى،فىالقصيدةحوادث

اعتناقالآخرعلىالبعضويحملوناليهود،بعضبقظالجنودويقوم،نهرالراينعلى

نعرفالتاريخيةالوقائعوحسبأورى،يسمىالأخيريهودىالفريقبينمنوكان،المسيحية

ولكن.نفسهأحرقانتحربأنثم،ابنتيهفقظهذه،فعلتهبعدأورىلقلكقدالندمأن

بدلأوالشهيد)البطلثأرواستشهادقصةمنهاجاعلأ،القصةمنالجؤهذاغئرتشرنحوفسكى

النارفىب!ضراميقومبطلإلىحؤلهثم(المبارك"باروخإلىأورىفغئراسم(،الضحيةمن

بعضبترجمةفسنكتفىلذا،للغايةطويلةوالقصيدة.الحريقأثناءابنتاهوتهلك،لمدينةالديروا

بالتحليل.الامتعرضينمنها،المقتطفات

اضطهادالعبرى،لأدباكلالمتكررفىالشائعالموضو3هذاعنبالحديثالقصيدةتبدأ

ستشهادهم:وااليهود

الخيولعلىرجال،والحرفيينالفلاحينجمو3لخرىالشوار3فى

الرحمةيلتمسنالنساءأصوات،الأطفالوبكاء،الموتىأنات

كالماءالطينفوقلخرىوالدماء،المهلهلةلملابسوا،المحطمةالأوانى

.الموتحتىفلنضريهم:والرعشةالروحلقلأوصيحات

-كمامأساتهولكن،المسيحيةيعتنقبأنجسدهباروخينقذ،والمرجالهرجهذاوسطفى

اليهودىالشعبمأساةهىبل،الأغلبيةاضطهادضحيةوقعفردمأساةليستهويراها

..مجردةكتلبينصراعإلىوتتحول،الإنسانىوعمقهابلحدتها،المأساةتفقدولذاككل،

لأغياروااليهود

مربيتىأمى،ضر3،إسرائيل،شعبىلعنتحينئدت

لاعنا!عليهابصقتأبىمقذساتوكلإالى...

ماكل،اللحظةهذهوهوفىحتىولكنهالفردى،بؤسهيتذكرباروخالجماعىبؤسهبعد

لديه:المألوفقبيلتهلإلهوليسعنه،غريبةلا-الةيسجدأنيوجعه
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كيانىكلوخنقتآمالى،كللعنتحينئلت

للغريبة"أمى"وأقول،للغريب"أبى"أقول

ولاءبأىأشعرنحوهولا،أعرفهلالإلهنفسىعلىعهوذاوأخذت

قديسيه.ولكللهانحنيتثم

ولذا،جماعتهعناضطرللانسلاغكيهودىبلوكفرد،ك!نسانمأساتهليسيؤلمهماإن

منقبلى،هواعتراضبلعاطفيا،أوحتىعقلانيااعتراضئاليسالمسيحىالإلهعلىفاعتراضه

يتذكرف!نه،قتلىبمأساتهإحساسهولأنأوتقبله،معهالتعاطفكبشروكأفرادالعسيرعلينا

اليهودية:وطقوسهاسماتهابكلالتوطفولتهعلى

عيونىأماملخرى!الجديدةآلهتى

بعدعشرةالثالثةيبلغلمرجلطفولتى،أياممنصور

مرلخفة،مبتدئوييدأ،الدينىالتكليفسنابلوغبالبارمتسفاالبدايةفخورفى

...يسقطأنخشية()الشالالتفليمآئمت

آبائى.توراةأنحنى،نورالتوراةلخت

سوىلهلخلبلم"أنهانكتشف،السابقةاليهوديةحياتهالشاعرصورةلنايرسموحينما

وأوراقلأزهارابينينتقلوالنحل،الصغيرتداعبهمنزلهلقرعلىالرقيقةمالريح(السعادة

غصن.إلىغصنمنوتطيرفرحةوتغرد،والطيورتشدوالثمارفذهبية،أماء،الأشجارخضرا

ويستمطر،باروخداخلفىالحقدينفجرينبو3،الرومانسيةفىالمفرطةالصورةهذهبعد

الأغيارمنأعدائهعلىإالهلعنات

بالأوبئةوليصبكمبهلاككم،الربفليسر3

أنفسكم.بالفرارمنوتلوذوا،قلوبكمعلىالرعبيدخلواحتى

السامة،الزاحفةلأشياءالختقرهموأن،بالأحزانيبتليهمأنللهامنذلكبعديطلبثم

ذاتها،وجوههمإلىالنظرمنمعهايخافون،درجةالقبحمنيبلغواوأن،الترابلمقتهاالتى

:الأبياتهذهفىالقبليةذروتهإلىالكريهالدعاءهذاويصل
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منهملتثأرسيفكترسلأن،إليكأضر3إنىإالى،يافلترسل

ذريةدونشديد،بؤسفىولتتركهم

تعرفكلاالتىلأمماعلىحنقكفلتصب

يعقوبنصيبوأكلواشعبكمساكندمرواقدلأنهم

الدماء:مصاصالفامبيريشبهماإلىيتحول

دفناحيثقبورنامننصعدنصعد،ليلةئفى

أرواحناتسكرحتى،الجزارينهؤلاءدماءلنشرب

قطرةقطرة،رشفةرشفة،أنهارالدممننرضع

يرلخفونعيناىتراهمحتى،الآهاتمنونسكرالحزنمننسكر

ومن،العاصفةمنالليلأثناءلخمدتوقد،نظراتهممنوأشعربالشماتةصدى،لىيبللا

الرعب.منيقفالذىشعرهم

حبهزلمتهتعلمهلمفشمشونتشرنحوفسكى،وجدانتسيطرعلىشمشونعقدةإن

ولوحتى،أعدائهعلىالخرابيحلأنهمهكلكانبل،الدنسمنآلامهتطهرهولم،الإنسان

وعلىعلى":الشهيرةعبارتهفىالجميععلىريهاستعدىوقدشخصئا،هوفنائهإلىهذاأدى

منزادبل،الألميطهرهلمفهوالآخرشمشون،باروخحالأيضئاهىبىهذه(ربياأعدائى

بناتهستحرقوالتى،المدينةالديروعلىعلىستأتىالنارالتىيشعلفهوولذا،وانعزالهضراوته

الأمزنهايةهوفىهلاكةإلىوتؤدى

أعلىإلىتقفزالمتألقةاللهبألسنةإن!نظرهناكا

الفعلبهذاقامتااللتانهماهاتانويداى

النارالجنائزيةهذهأوقدتالتىهىويدى

فاسدةأمةوذنوبعظمةألسنتهاتلتهمحتى

الليل.فىقلاعهافوقالبومينعقالدهرأبدخرابإلىتتحول

النارالمدينة:ألسنةالتهامأثناءمشاعرهباروغيصفالقصيدةآخرمنجؤوفى

لمدينةاشوار3فىجريتوالفوضىالضوضاءأثناءوفى
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هزلمتهمولأشهد،المحطمةبأرواحهمأعدائىلأرى

يسمعحينما،الأبعيونمنتسيلالدمو3ولأراقب

وأشعربالشماتة،الفرنفىيحترقوهويئنابنهصوت

.الباكياتلأمهاتاعلىالمدينةشوار3فىوضحكت،ضحكتلقد

تدبرعلىأوبناخ،لموقفهمباشرةعاطفيةلاستجابةنتيجةهذابفعلهيقوملاوبالالح!

قتلى)أووحىربانىوحىعلىبناخإلايتصرفلا،شمشونمثلأنهنكتشفإننابلعقلانى،

(:أصحبمعنى

صدرىفىتستيقما،عملاقةروحتتملكنى

قلبىبأوتارممسكة،وتنصح،وتتحدث،تهمس

والظلمةالسكونيحلالآن،برفقلىتهمسولكنها

.الظلامسيدة،رماديةسحابةولخيم

نهايةوفىالريانى،الصوتهذامنهيطلبماذايعرفأنالبطليحاولالظلاموبحلول

ماوسريغاالتحديد،وجهعلىطبيعتهيعرفلاولكنهشيئا،يفعلأنعليهأنالأمريعرف

نأإلىالدنيا،صوتعلىيغطىمرتفغا،لأنهارهديرامثلالربصوتوينبعث،الغيمةتنقشع

بالالح!:جم!

لهيبهايرتعشواقفةإلن،تشيروحيدةشمعةقديسصورةفوق

نورالخلاصمثليدىإلىربىأحضرهاوهكذا

لمظلمةاروحىحجراتأضاءتويغتة

ربانيةنيرانشكولاولكنهاشىء،كلالتهامفىالنيرانألسنةوتبدأ،الحريقويبدأ

شىءكللقطرفوقوالشراراتالصغيرةلألسنةاآلاف

.الأرضفوقنفسهاالسماءمنمتناث!"اتساقطقدنوراللهلوكانكما

النارالمهلكةوبينجهة،منللهونورانورالخلاصبينالشاعريربطأنالغريبومن

القصيدةوالشاعرفى.قبيلتهبأبناءإلايكترثلاالقبلىالإلهولكن،أخرىجهةمنالحارقة
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فىإياهاوصفهمنالصدقإلىأقربالناروصفايصفغيروعى،أوعنوعىوعننفسها،

السابقة:لأبياتا

الحوائطتلعقجاءت،العملاقةلألسنةاآلافمثلالنارإن

قائلأ:يضيفثم،نفسهفىالكريهةلأشياءالناروابينيربطبهذاوهو

السقفولعقتالناروأحرقت،ألسنةارتفعت

خبث.فىوتضحكصمتفىتلتفالتىالصغيرةالثعابينمثل

وهى،الثعبانالشاعرلصورةواستخدام،ءةالطهروالبراعنتكونماأبعدنارباروخإن

عبدةمنباروخأنأوبنارربانية،ليستأنهاعلىدلالةأكبرليدل،التقليديةالشيطانصورة

هذانيرانتعصفيفسرلماذاهذاولعل،قلبهفىأوالشفقةللرحمةمكانلاخاص،نوبممنإله

أشجارعلىوتأتى،نفسهالشاعربيتلخرقفهى،القصيدةفىءةمظاهرالبرابكلالإله

مشاهدةفىخاصةلذةليجدباروخإنبل،الأطفالتهلكقبلمنرأيناكماوهى،حديقته

الأبرياء:هلاك

بالحائطالنيرانأمسكتحينما

ثلجقطعةمثلالخائفالعصفورةقلبأمسى

العشحولجددددنوحومت

أخرىمرةعائدةأسرعتثم

العشتغطىالمرلخفةأجنحتها

صدرهاعندأولادهاأجلمنتصغ

الخوفمنباكية،مرتعشةمرلخفة،

تقترباللهبفألسنة،أخرىمرةولخوم

العشتدورحولتلوالأخرىمرة

أويجمعهاينقذهامنهناكليسولكن

العشلأنقذت،أردتأننىلو

يسربكلفيهالتىوالمخلوقات
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قواىكانتلوكماشيئا...أفعلأنأستطعلمولكن

وجيزةبرهةولت...كلها

مثلأنلبتكونىألم

وأولادها؟!العصفورة

مصيركيكنألم؟عليلبالشفقةلقلكتهمن

؟!الفظالقاسىمصيرالعصفورةمثلوأولادلب،أنلب

إنسانيته.ولاعنصريتهحادوبشكلفهويجشد،التعليقعنغنىلمشهدالشاعراووصف

الانتحاريةالعنيفةالمتطرفةالشخصياتإلىدائفاينجذبكانتشرنحوفسكىأنويبدو

التعبير(،صحإن)الشمشونيةالشخصياتهذهمنهوواحدويركوخبا،اليهودىالتاريخفى

منيشكوالشاعر،شبابهفىكتبهاقصيدةففى،أعلىمثلأالشاعراليهودىمنهاالخذالتى

شعبهسماهالذىالمخفص،رمزالمسيحهووالكوكب)بركوخبا(،الكوكببابنلحقالذىالظلم

يسمىوكانبركوخبا،فيهاؤلدالتىالقريةهىوكوذيبا)بركوذيبا(،الكذبابنالجحود

نأفىأملهعنهذهقصيدتهويعئرالشاعرفىالمنتظرالمسيحشخصيةتقمصهقبلبركوذيبا

البطلإلىسيعيد،النفىأدرانمنتطهرقدشعئاوأنالعارهذاستزيللمستقبلاأجيال

ثورةعنالوحيدةالشعريةمسرحيتهتشرنحوفسكىكتبوقد.تبجيلمنيستحقومااعتباره

التياراليهودىأنإلىنخلصأنلمكنتقدمماكلمن.هووأتباعهانتحارهوعنبركوخبا،

شكلتهاقد-الوجوهمنكثير-فىرؤيتهوأنلقافا،وواضحقوىشعرتشرنحوفسكىفىالقبلى

اليهودية.وقيمهنشأته

وجود-وتناقضهماتعارضهمارغموالدينى،أوالوثنىالعلمانى-القطبينمنلكلولكن

وقدما،بطريقةالتناقضهذايحسمالشاعرأنعلىكانولذاشعرتشرنحوفسكى،فىحقيقى

للفكرالقبلىالجوهرالأسطورىعلىالإبقاءفىالمتمثل،الصهيونىالحلإلىتشرنحوفسكىلجأ

ئعادأن-المثالسبيلالشاعر-علىيقتح.عليهالمعاصرةالعلمانيةمنغلالةواضفاء،اليهودى

اليهوديةهىليستتشرنحوفسكىبهاينادىالتىواليهودية،فلسطينأرضفىاليهوديةبناء

تؤمن،عفويةجديدةيهوديةهىلل(والتفقهالدراسةعلىلمبنيةوا،المتحجرة"التقليدية

الضربهذانتاج-تصورهفى-لأنهاةبظهورالصهيونيةيرحبوهوالفكروتعادى،بالروح
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ورجالوجابوتنسكى...وأتباعههرتزلأعطتناللفكرقدالمعاديةاليهوديةإن":اليهوديةمن

التقليديةاليهوديةوليست،اليهوديةمنالنو3وهذاد(،)الرواالحالوتسيمومعظمالبيل!جماعة

،اليهودىاللاهوتىبالتراثالاعلاقةلاالجديدةاليهوديةإن(القومىالوطنستبنىالتىهى

لاالجديدةاليهوديةهذهإنبلعدد،ولاحصرالالاالتى،والمعلقينوالشراعالمفسرينأوبكتب

منيتكونالعالمإن":تشرنحوفسكىيقول.نيةالوجداالناحيةمنحتىبالقديمالاعلاقة

النصرأنشودةءلواحاملوأنا...المنتصرينمنأكثرعدذاوالمنهزمون...لمنهزمينواالمنتصرين

شاعراالزلمة...أكونأنكيهودىوحطى،المنتصرينكأحدالعالمفىطريقىأشقأنوأريد

واالزلمة،والخنو3الاستشهادتاريخيرفضإنهالغزو(أنشودةأحملسأظلكيهودى،ولكنى

اليهوديةوالشخصيةكلها،اليهوديةالجماعاتأوتواريخاليهودىالتاريخيرفضأنهبمعنى

الغزووالبطش.يهودية،جديدةبيهوديةوينادى،المختلفةاليهوديةالشخصياتأوبرمتها،

لا،القديمالعبرانىالتاريخإلىيعود-الصهاينةطريقةعلى-تشرنحوفسكىولكن

فجرإلىيعودمثلأفهو،نظرهوجهةتساندالتىفيه،النقاطبعضليركزعلىبلككل،ليدرسه

أنهأى،بالطبيعةوثيقةصلةعلىيعيشكاناليهودىالشعبأنليكتشف،اليهودىالتاريخ

فىيقولهماوهذاللآخرمرادماالواحدويرى،اليهوديةوالعقيدةالطبيعيةالوثنيةبينلمزج

:"الشمسإلى"المعنونةالسوناتاتمجموعةمن،التاسعةالسوناتا

العالمفوقتنشرالظلمةالبدائيةالليلأجنحةإن

بالظلمةسرالصحراءويلتحم

تلكلفوقخيامهامنالمجتمعةالقبائللخرجثم

وضزائهاسزائهافىمرلخفة،الشمسلإلهلتنحنى

للإله.تنحنىأنمنبدلأ

طقوسهمأنإلاالأولملى،الطبيعيةالحياةتلكوتركوا،الشتاتبهمحلقداليهودكانواذا

بالطبيعة:تريطهمالتىالوشائجقوةعلىتدلالشاعر-يرىحسبما-

الزرقاءسماواتهاسماواتها،غئرتالأمةأنورغم

القريةغيرسماءلختتنغأنهاورغم،أظلمتنجومهاأنورغم

للخلفوطوزاللأمامطو،تتقدمتزالولا
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لأسراراليلشهرفىكلمرةلخرجأنهاإلا

تباركهكانتكمالقافاالقمرلتبارك

الخالد.الإلهيقطنحيث،الجبالجبلقمةفوقكانتحينما

التى،الغامضةالعصورالضبابيةفىالمنشودةيهوديتهوجدتشرنحوفسكىأنويبدو

منحياتهاتستمد-نفسههويذعى-كمافأنشودته،كنعانأرضاليهوديةغزوالقبائلسبقت

أولادهملأولادتركواالذين،كنعانأرضغزاةدمهوعروقهفىيجرىالذىوالدمالقدلمة،لأياما

إيقاغا"أسمعإنى"قصيدةوفىالعريية.الجزيرةإلىنهرالفراتمنلمتديهودى،لوطنرؤية

سمىوقدله،أرضلالشعبكنعانأرضوفتحغزا،الرعاةمنجيلأسلافهأنالشاعريؤكد

شك،ولاطريفةتسميةوهىبلفور(وعدظهرقبلبلفورالذىوعد"القصيدةالشاعرهذه

الأساطيراليهوديةببعضيؤمنفهو،العلمانيةأساطيرتشرنحوفسكىلفهممفتاخاتعطينا

هذهإلىشعبهيقودالذىوالربالميعاد،أرضإلىوالعودةلمختاراالشعبمظالقدلمةة

الجدية،بمنتهىلتبناه(قومى"سياسىبرنامجإلىلأساطيراهذهكليحولولكنه،الأرض

وجودمثل،والسياسيةالتاريخيةالاعتبارالحقائقبعينأخذوابلفورأنهموعدزعمويينما

غامضةبلغةالسياسيةالوثيقةتلكصاغواهنا)ومنلميعاداأرضفى"غريب"شعب

مغاي!"االواقعكانواذاسواها،يرىلا،الأسطوريةأسيررؤياهتشرنحوفسكىأننجد(،مراوغة

بالعنف،المؤمن،الفاتحالغازى،الجديداليهودىفالإنسان،الإطلاقعلىيهملافهذاللرؤيا،

وقت"تشرنحوفسكىقصيدةلناتنقلهأنتريدماالواقعهوفىوهذا،الموقفيعالجأنلمكنه

:3691tعامفىأبيبتلفىكتبهاإلتى(الحراسة

سنضطرللسهرأيضئاالليلةهذه

أيدينافىإياهمبقينبالسلاعممسكين

أوالمنجل.أوالعصا،،بالمذراةممسكين

وألاسئا(المتوحشينء..الصحرارجال"معحربفىلأنهبالسلاع،مدجخايقفوهو

إنسانيةرؤيةعنتعميهالصهيونيةرؤيةولكن،هوالسارقوأنههوالغازىأنهمتناسئا

وجودهم.عنوأحيانا،الآخرين
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لمزجإلتىأبوللو(لقثالأمام"قصيدةالإطلاقعلىتشرنحوفسكىأشهرقصائدومن

الذاتعبادةعنكثيمالختلفلااليونانية"وثنيته"أنمبينا،المتناقضينالتيارينبينفيها

الحديث:عصرنافىالصهاينةأحياهاالتىالقدلمة،اليهوديةالقومية

الالمخروالأيامالقدلمةلأزمنةاربالعصورالمنسى،ربيا،إليكأتيت

!الشبابريعانفىبعدوهمقواهملخطمالأشداء،الرجالتسيرعواطفمنيا

أوليمبسحدودبجبروتهمتهزم،والعمالقةالأشداءالجبابرةمنأجيالربيا

الغاربأكاليلالأبيةجباههمتزينثمأبطاالم،موطن

الفرع،إلهعلىويقبل(مريضشعب"إلىينتمىلأنه،القوةإلهلأبوللويأتىالشاعرإن

:"البؤساءمنقبيلة"عضوفىلأنه

!القدممنذغرلمك..اليهودىأنا؟تعرفنىزلتأما،إليكأتيتفقد

المتعددهديرهابكلالعالممحيطاتكلمياهإن

وبينك.بينىتفصلوالتىفاهها،الفاغرةاالوةلقلأأنلمكنهالا

توراةبينتفصلالتىاالوةتسدأنلمكنهالا،الممتدةالفسيحةوالسهولنفسها،السماء

عابديك.وديانةأسلافى

اليونانى،للإله"يعودفهو"ولذاذرغا،بهاوضاق،يهوديتهسأمقداليهودىهذاولكن

مخيلته:الشاعرفىصاغهاجديدةيهوديةولذات،والأرضللحقوليعودذاتهالوقتفىولكنه

الموتمخالبفيهاأمقتلحظةفىإليكيعودمنأولإننى

تغلهاالتىالسلاسللخطم،بالأرضملتصقةالحيةروحى

التجرية:نفسلمارسأيضئاإالهإنبلجديد،منيبعثهوالذىوحدهاليهودىوليس

الشيخوخةمنههوالآخرنالتوااله،الشعبهرملقد

جماحهاكبحالتىوالعواطف

السنينسجنمنأخرىمرةالحياةإلىتثب

نورىهونورالإله:عظامىكلتصيح

65

o b e i k a n d l . c o m



الحياةآه....الحياة:فنعضوكلويهتف

.والحياةنورالإله

منولايهوديتهمنيهربالشاعرلاأنبجلاءلنايتضح،القصيدةمنلأخيرالمقطعاوفى

القديم،اليهودىإلالأبوللوليسالعائدفاليهودىسطحى،بشكلصياغتهمايعيدوالفاإاله،

اليهود،إلهسوىأبوللوومابلأخلاقى،أوتاريخىوعىدون،بالطبيعةمتصلأيعيشكانالذى

:كنعانأرضإلىشعبهقادالذى

الحياةرمزتألقيا،وصورتكلقثالكأماملأسجدإليكأتيت،إليكوأتيت

العالمهذافىمجيدهوماولكلالخيروالسم!أماموأنحنىأسجد

المخلوقاتبينهورائعمالكل

والجمالوللبسالة،للحياةأنحنىإننى،البدائيةالكوندياناتفىمتسابمهوماولكل

العفنةوالذريةالحيةالجثثالآنسرقتهاالتى،الثمينةالأشياءلكلأنحنىإننى

بالأسرارالمليئة،البريةربالقادرالإلهإياهامنحناالتىالحياةعلىيثورونالذين

تعاويذهم.بأغلالقيدوهثم،كالعاصفةكنعانأرضغزواالذين،الرجالرب

ولاأسطوريتهافىلختلفلاأسطورةعلىمبنىالجديدلليهودىتصورتشرنحوفسكىإن

نأكمايرفضها.أنهالشاعريذعىالتىالقدلمة،القبليةلأساطيراليهوديةاعنإنسانيتهالافى

لدمتعطشهفىيختلفلا-الجديدةاليهوديةوالحياةالأفراعإله-العلمانىالقومىإاله

الأبرياء.هلاكجمؤيةيتلذذالذىبالالح!إلهالأغيارعن

وكتبواستقرفيها،،فلسطينإلىالصهاينةهاجرمنقنمعهاجرتشرنحوفسكىوقد

ومع،واضحبشكلالصهيونيةالدعايةفىأسهمكما،كنعانلأرضالغزوالصهيونىتؤيدقصائد

هذاعئرعنوقد(الضوضاء"هذهكلمنالشكفيهايخامرهلحظاتلقرعليهكانتذلك

كتبتالقصيدةأننذكرأنالمفيدمنولعل(يخصنىشىءلىليس"تسمىقصيدةفىالشك

غامربالغربة:إحساستعئرعنوهىم،عامالقس!فى

الشاحبةالواهنةاللحظةتنسجحينماوأحيانا،مائدةحتىولايخصنى،شىءلىليس
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الساكنالليلمنتصفأوفى،الرهيبةالليالىفى،المثقلةروحىحولالعنكبوتخيوط

رقيقة.يدلمسةأجلمنالصلاةفىالغوغاء،أكاذيبسأمالذىقلبى،يبدأحينئدت

التأمل:يستمرالشاعرفىالقدسفىحجرتهوفى

الغرياءأجسادبهااحتكتحيطانلك،ليستغرفةحيطانأريعةداخل

لامغاالبابمقبضوجعلت،المزلاجصقلتأيديهم،ولمساتهمبنظراتهمنهاألوامغئرين

الغرباءخلفهالذىالترابفوق،الحزينالمدخلفوقبيتهالعنكبوتنسج

وأذواقهمالآخرينرغباتعنيحكىوالذى

بولبما...عيونكعنهتبحثشىءأىفيهاليسوالغرفة،وقبيحةفظةالعنكبوتخيوط

تذكارسعيدأىفيهايوجدولالا

أبداأبتنىلنإننىأيضئا،هذاأعرفكما،بالنوروالصوتلكويلمح،برموزهيؤنسك

الصخريضربالذىالمعولبرؤيةناظرىأمتعولنلابيئا،

'.IJ,cLترسىلكىتظهرعريهاالتىأوبالأرض

القوى.السقفيشئدحينمايشدوقلبىولنلا،الحائطارتفعكلماطوبةكلأباركولنلا

شجرةيغرسأنلمكنهفهولن..حياتهفىيناالالنالتىالأشياءسردوشمتمرالشاعرفى

لفرها:يجنىأنلمكنهلنكماأويرويها،

التجوالسأستمرفىوربما،حياتىطيلةلخولتلقد

نصيبى.منليستإنها،المتجولنصيبمنليستالأرضوملكية

يقول:أبدىكجوالفويتهوعلىلاجذريته،الشاعرعلىيتعرفوحينما

أينمامعىيظلشيئاكليةةأمتلكهشيئاعليهاأضعفلنلى،ليستالمائدةهذهإنحيث

ذهبت.

)وانوالدلمومة،الثباتمنشىءفىالعارمةلرغبتهرمز"احجزمنلقثالهوالشىءهذا

تراثاعليهتفرضوالتى،كاهلهتثقلالتى،اليهوديةالعقيدةلرفضهرمز"انفسهالوقتفىكان
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اليهودمنئطلب(025،)سفرالخروجففى.العصرالحديثفىك!نسانلوضعهبصلةلمتلا

ومالخت،منالأرضفىومافوق،منالسماءفىمما"ما،صورةولامنحوتالقثالأيصنعواألا

بعمقتتسمفهىغيرقبلى،فردىضعفلحظةتعالجالقصيدةولأن"لأرضالختمنالماءفى

علىأثرهاتتركاليهوديةالقبليةأن)رغمالقبليةرؤيتهحدودماحذإلىيتخطىإنسانى،

نو3هو،القصيدةهذهالشاعرفىلخريةاتساععلىدليلأصدقولعل(الشعريةالأبياتبعض

أوأوشكسبيرأوجوته،،أفلاطونأوأوهوميزسلموسىلقثالأيريدفهويريد،الذىالتمثال

ضربوهذا،وأنبيائهماليهودأبطالعلىمقصورةغيرنرى--كماوالقائمةأوعشتروتأشعيا

يريدفهو،صلبةمادةمنمصنوعةالشاعريريدهاالتىالتماثيلوكل!شكولااالرطقةمن

المتعددةوالإشارات،أوالعاجأوالحديدأوالخشبأوالنحاسحجرالبازلتمنمصنوغالقثالأ

أنلنتذكرولكن،ثابتةحياةإلىالشاعرتعطشعلىواضحةدلالةتدلالصلبةلموادالتلك

منوقسطالثباتمنقسطفيها،حقيقيةحياةيريدأنهأىمتنقلأ،لقثالأالشاعريطلب

الثابتة.اليهوديةالمطلقاتتسيطرعليهالاحياة،الحركة

القول:لمكنبل،نادرةلحظةهذهبالغريةالإحساسلحظةأنإلىنشيرأنيجبولكن

عنإماتعئرلأخرىافقصائدهلقاثلها،تشرنحوفسكىأعمالفىأخرىقصيدةأيةنجدلمإننا

طحطريقعنبالتقبلالتمردلمزجأومحاولةالا،أعمىأوتقبل،اليهوديةعلىكامللقرد

يهودية!ديباجاتذات،وثنيةأساطيرعلمانيةمنتصورينبع:لليهوديةتصورجديد

a!!
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اليهودهتلريحاكم

حريستوبالساقهـإلىأ.ستاينرنقلجورجروايةفىدراسة

فىأستاذاحاليايعمليهودى،بريطانىلغوىوعايممؤلف(مستاينر)9291جورج

وموت(،م)9591أودوستولفسكىتولستوىمؤلفاتهأهممن،وجنيفكامبردججامعتى

المسيحيةالمعرفيةهوالمنظومةلمأساةاموتسببأنإلىفيهيذهبالذى،?(Nvk.)الشلة

للرؤيةالتدريجىالتآكلمسألةيتناولف!نه(،م)6791والصمتاللغةفىأما،الماركسيةثم

والماركسية،والإباحيةالسياسيةالدعايةطريقعناللغةإفسادبسبب(،)الهيومانيةالإنسانية

بلووودقلعةوفىعصرنا،بفظائعاللائقةالوحيدةهوالاستجابةالصمتيصبحثتمومن

عدمويين،العلمىالبحثبهيتسمالذىالموضوعى،التجريدبينعلاقةلفةأنيبئن(م)7191

فىاللغةموضو3طورستاينروقد.المتعينةالاجتماعيةالسياسيةالبشربالحقائقاكتراث

لفوذخايقدمأنحاولحيث(،م)7591بابلويعد(،م)7191الدولةحدودخارجكتابيه

.والإدراكالفهملعملية

الروايةلخدثولمكريستويال،سانهـإلىأ.نقلبعنوانقصيرةستاينرروايةكتب

،لندنمسارحعلىتعرضمسرحيةإلىلخؤلتحينماولكنهاصدورها،وقتكبيرةضجة

الروايةهذهأننقررابتداخأنويجب.إعجابهمومحطسخطهموموضعالناسحديثأصبحت

ذاتروايةهىوالفا،الصهيونيةنطاقفىمحصورةسياسيةروايةمجردليست،القصيرة

القولولمكنناوالآخرفلسفى.سياسىبعضها،موضوعاتعدةتتناول،واسعإنسانىمجال

أنهاكما،المعروفالنو3من"مغامراترحلة"المباشرشكلشكلهافىتأخذالروايةبأن

البوليسية.القصصمنكثيرةعناصرتتضمن

،الحياةقيدعلىيزاللاوأنهينتحرهتلرلمأنمفادها،شائعةإلىبالإشارةالروايةتبدأ
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بينهمومن،النازيينالزعماءكبيرمنعددفعل)كمااللاتينيةأمريكافىمامكانفىمختبئا

بصدقيؤمن،الاعتقالمعسكراتمننجواالذيناليهودأحدأنكيفالروايةولخكى(.أيخمان

اقتفاءوفىهتلر(،)أدولفهـأ.عنالبحثفىحياتهمنسنواتبضعويقضى،الشائعاتهذه

الخرائطفئجد،البرازيلفىالأمازونغاباتأعماقداخلفىوجو*منيتأكدأنإلى،أثره

بنظريته،يؤمنونالذين،والإسرائيليينالأوروبييناليهودمنمجموعةوئجند،اللازمةوالخطة

هتلررجلألخدوهناك،المذكورةالبقعةتصلأنإلىالغاباتلخترقثم،لتعبرالبحاروالقارات

غنيمتهميحملونثم،الحارسينبقتلالمجموعةأفراديقومعندئدت،حارسينمعيعيشهرفا

.هناكئحاكمكىإسرائيلإلىبهيرسلواأنعلى،البرازيلفىكرشمتوبالسانإلىالبشرية

هولمزشرلوكرواياتمثل)أوحدوتتها(،حبكتهافىبوليسيةمغامراتروايةإذنالرواية

الأحداثفيهالتحول(بحثرواية"أيضئافهىذلك،أكثرمنبغيرشكولكنها،لوبينوأرسين

غاباتمجاهلفىأوروبيينعدةبهيقومبحثوهو.عميقةوقضايامركبةرموزإلىالسطحية

آرك:المتكرر)بالإنجليزيةالأولملىالنمطذاتالرحلاتتشبههذافىوهى،المظلمةالأمازون

وليواجه،الظلامفىليغوصالمألوفالتاريخعالمالبطليتركحيث!!ي!"حك!(،تايب

فيهايختبئالتىوالبقعة(.الظلمةقلبدكونراروايةفىلمارلويحدثمثلماوالشر)المجهول

وصلتفمياهها،الشيطانفيهايختبئالتىجهنممهى(ءالخضراجهنم"بأنهاهتلرتوصف

المستنقعاتأرضبأنهاتوصفوهى،خريطةأيةتظهرعلىلاالمتحركةورماالا،الغلياندرجة

الدامسالظلامف!ن،البقعةهذهفىمصابيحالمؤأشعلماواذاالخهنمى،الكبريتىءواالوا

،هناكلقطرالسماءوحينما،هجماتهلختيتراجعالضؤيبدووكأنحتىويلفها،بهايحيط

لعدةتندفعالتىء،السوداكالشلالاتتهطلهىبل،نعرفهالذىمثلعادثامطمالقطرلافهى

يعلوهابحيرةإلىالعطشانالترابولخول،لأشجارالسامقةاطريقهافىتقتلع،وليالأيام

يتعاطى،البقعةهذهفىلقطرالدنياحينماةبحياتهينجوفيهاأنشخصلأىلمكنولاالزبد،

لعدةالشمسضؤمنواحدةتظهربقعةولا،كاملةغيبوبةفىيسقطواحتى،المخدراتالهنود

تهاجمكلها،القاتلةوالحشراتالسامةوالثعابينالبشردماءلقتصالتىوالخفافيش،أيام

ذهب.أينماوتدمرهبهوتفتك،البقعةهذهفىالإنسان

أصابمقد(لأرضاعلىالفردوسإلىشىءأقرب"بأنهاالبقعةتوصفهذاومع

فيهاوألقىالغاباتالأشجاروشوهفاقتلع،بالبواروالخرابالأخرىالأجزاءالإنسان
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ئعرفلاالتىالزهوراليانعة؟الفردوسعلىحيةأمثلةفثمةالبقعةهذهفىأما،بالقاذورات

تندفعوالنجوم،المستنقعاتحافةعلىبريقهايشع،العنكبوتخيوطرقةفىأوراقهااسم،الا

السماء.قبةإلىسكونهافى

وداردارالعذاب،والفردوسالجحيم،والجنةجهنمبأنها:البقعةتوصفلماذاولكن

معوئامفىيعيشونالذينالهنود،بسكانهاكجنةيظهرالبقعةأنيقصدالروائىلعلالهناء؟

محاولةولعلهاوافتراسها،،الطبيعةهزلمةيحاولالذى،الأوروبىالإنسانعكسعلىالطبيعة

الرواية.فىالأساسيةلموضوعاتاأحدهووهذا،والزيفالحقيقةلإظهارتداخلجانبهمن

بأشياءالقصةتبدأإذبالنجاع،يكلللابحثولكنه(بحثقصة"قلناكماوالقصة

الأمازونغاباتإلىهربهتلرالسفاعأننعرففنحن،محددةأوشبه،ومحددةواضحة

النهاية(يشبهأوما)النهايةإلىالبدايةمنيوجدولكن،عليهقبضواوأنهم،هناكواختبأ

ولاعنها،نبتعدثممنهاونقتربنفقدها،ثمالحقيقةمنشيئافنعرف،متعرجطويلخيط

لمركزالأساسىاهذا،نفسههتلرولنأخذأصابعنا.بينمنيفلتحتىبالخيطلفسكنكاد

كانهتلربأن(الروايةفىذكرهايأتى)التىالقائلةالنظريةأولأهناك؟يكونقن:للرواية

وليسنتحرهوالشبيهاالذىف!نالحاسمةاللحظةحانتحينماوأنهله،بشبيهدائفايحتفظ

نتحرهواالذىوأنفرهوالذىالشبيهيكونأنالاحتمالدائفاهناكولكن،هتلرنفسه

؟نصدقمنولكنالفوهرر

أوعلى8يا،لأمريهوداواقعفىهتلركانإن:تقول،الروايةفىأيضئاترد،أخرىنظريةولفة

حقيقةإلىتستندلاقدالروائيةالرؤية)وهذه.يهوديةأصولمندماءعروقهفىلخرىالأقل

لرجلغيرشرعىطفلأكانهتلرإنئقال..إذ،تاريخيةشائعةإلىتستندولكنها،تاريخية

لنرقريةأرشيففىقالأوراكلخرقتالسببالذاإنهوئقال:وهجرها،أمهعاشريهودى

فىكانلأنهاليهودكلهتلرقتلهل"ألمانيا(.مستشارمنصبهتلرتولىمنأسبو3بعد

هتلريهوديا،يكنلموان؟المتبقىالوحيدهواليهودىبذلكيصبححتىلأمريهوديا،اواقع

هذهتطرحهاالتىالأسئلةبعضهىهذه"كاملأ؟فهفااليهوديفهمأنإذنلهتأتىكيف

الخلافية.الرواية

الاالتىبالشائعات،المجردةبالنظريات،المصمتة"الحقائق"المقطوعاتهذهفىلختلط

الفلسفية،بالتأملات،سلطانمنبهاللهاأنزلماالتىبالأكاذيب،الصحةمنوا؟أساس
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الذاتيةبالأحاسيس،الفكريةالأنساقعالمبناالمباشرلتدخلالواقعدائرةعنبنالخرجالتى

يجرىالذىالمختفىهذاهومن.الذاتيةفىمغرقةلأنها؟أوالكذبالصدقلختمللاالتى

يفجرهاأنوقرراللعبةسئمالذىاليهودىأمهوجزاراليهود؟هلهتلر؟هوهل؟عنهالبحث

هوهتلر؟!منوينهيها؟

هتلرعلىالقبضهوفعلأمنهاالغرضهل؟هذهوالانتقامالبحثرحلةمناالدفماثم

الملايينذبحهتلرالذىبأسطورةالاحتفاظالأفضلمنأليس؟لمحاكمته(أوبقاياهأوشبيهه)

قدعليهالقصاصوايقاععادثا،أومجرفاإنسانايصبحقدهتلرف!نهلوخوكملأنهاليهود،من

ويقتحاليهود،القناصةعقلالأمورفىلختلطالنقطةهذهعندكليةتجأوالقضيةالقصةئنهى

.بالأسطورةلاحتفاظواأسيرهمسراعإطلاقأحدهم

بعيد"اأوشيئا"جزازا"يصبحفهو،الآخرينخلالمنإلاهتلرعنشيئانعرفلاونحن

فيولىالثعبانإلىيشيرب!صبعهالذىذلكلأكبر(الجزارا"إلىيشيرونالبدايةفىعنه.نسمع

ب!حدىئدلىيزاللاوكأنه،نومهأثناءشفتاهوتتحرك،غريببريقعينيهمنويشعمذعو"اة

إرادته.عليهائملىثموئنيمهافتسحرها،للجماهيرالألمانيةالشهيرةخطبه

إنهبل،منهمواحد"ايصبحعليهالقبضالقناصةئلقىأنبعدولكنههوهتلرهذانعم!

وحينما،الغابةفىالملمرشدابمثابةويكونالدماء،ماصةالخفافيشمنفئحذرهم،يحميهم

ئصابوحينماحدث،ماعلىالجميعيضحكعليها،يحملونهالتىالمحفةعلىمنيسقط

أطرفومنذلك.فىنفسههووئساعدهمبللقريضه،كيفيةإلىئرشدهمبالحمىأحدهم

البيضالرجالمنالمجموعةهذهيراقبالذىلأحمراالهندىتنكوحادثةالروايةفىلأحداثا

الذين،الكهولمنقبيلتهرجالشأنشأنهعجوررجلإسوىفيهيرىفلارجلأ،لخملالتى

يذهبف!نه"،المجموعةأفرادمعيتواصلئقررأنفحينماولذا،الأبديةمشارفعلىيجلسون

فهو،أقدامهعندهديتهويضعأمامهفينحنىظله،فوقمنحنئاهتلركانحيثإلىمباشرة

المنحنىالرجلهذا-مثلالعمرعتيامنبلغواالذينوأن،الكهولتكريممنبدلاأنهيعرف

فلتوص!،القديمالرجلأيها"قائلأ:إليهيتقدمذلكبىبعد(الأحجارالكرلمةمنألفن-القامة

ف!نهاعافا،مرورثلاثينبعدمرةلأوللموسيقىاهتلرصوتيسمعبىحينما(خي!"ابىأسلافك

العلاقة،هذهالشرفىممثلوهموكأنهم،يرفضونقناصيهولكنالمزيد،سماعويطلبتشجيه

الضحية؟وقنالجزار؟قن:ذاتههتلرشخصفىأخرىمرةالحقيقةلختلطوهكذا
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والحضارة،الغابةمقابلأوروباالأضداد،منمجموعةخلالمنالقصةأحداثوتتكشف

والفا،أشخاصعدةولاواحدشخصالقصةيروىولا،اللازمانمقابلوالزمان،الطبيعةمقابل

أوالحوارخلالمنإما،الشخصياتإلىنتعرففنحن،قصصيةوسائلعدةإلىالكاتبيلجأ

.استجوابخلالمنأوحتى،الشخصياتإحدىكتبتهامذكراتمنمختاراتخلالمن

ثم،السياسيةدلالتهاالاف!نذلكومع،المباشرةالقصةمستوىعلىمهمالشخصياتومعظم

المستوىإلىأوحتىالمباشرالقصةمستوىإلىردهالمكنلا،إنسانيةلفاذجأخيزاهى

التىالخريطةووضعأثرهتلراقتفىالذىلايبراليهودى،ولنأخذ.مباشرةلأقلاالسياسى

لانحن،نقولماعلىمثالأفلنأخذهاتبعوها،التىالخريطةورسم،القناصةبهديهااهتدى

التى،الأخرىاليهوديةالشخصياتخلالمننعرفهوالفا،الروايةطيلةمباشرةنقابله

العذابهذا،الاعتقالمعسكراتفىعذابهعنأيضئاوتتحدث،واصرارهحقدهعنتتحدث

فهمولذاأهدافها؟فىكاملأاستيعائامستوغبةحد،لأقصىمتعصبةشخصيةإلىحولهالذى

بعدانتظارهملايبرفىأنيظنونوهم،وأوهامهوأحلامهتصوراتهخارجالموجودلاأنهيرون

منهيتلقواأندوناللاسلكى،طريقعنالرسائلإرسالفىيستمرونفهمولذا،مهمتهمنجاع

مات.قدأنهيبدوإذ،إجابةأية

لمالذىموتهلايبر)قبليرسلهالاسلكيةإشارةعنعبارة،كاملفصليوجدهذاومع

فىتستمرمعهمروحهوكأنهتلرمعيفعلوهأنيجببمافيهايخبرهم(،الآخرونبهيعرف

أوفليتكلم،يتكلمتدعوهلا؟تسمعوننىهل،الرسالةوصلت":جسدهفناءبعدحتى،مهمتهم

لاولكن،الحياةقيدعلىيبقيهمايقولأن،حاجتهيعئرعندعوه.وحسبكلماتبضع

تسقطحينالمياهتبللهعجوزا،رجلأباعتبارهإليهنظرغإنهذا..بأكثرمنلهتسمحوا

يرتكبلموأنهمثلنا،إنسانأنهستظنون،الشكسينتابكمإذن..العظامحتىيرتعدالأمطار

استطعتم،إنكفموهتسمعوننى،هل،أناديكمإنى:أقولماإلىاسمعوا.جرائممنارتكبما

الفكرتار3مؤلف،كابلانجيكوبتذكرونزلتمماأنكمأخبرونىإنسانئا.قناغايرتدىفهو

فىنادلمان،راشيل...الموتىجثثعلىيرقصأنعليهفرضالذىأورويا،شرقفىالجرى

عافاوثلاثينواحدمنذلأنه؟بالعرقمبللوفمهاليلةكلتستيقظالتىأوهاي!،سبرنجوايت

أسماءذكرلايبرفىلمضىثم(الخاصالحرسكلابمن،كلابثلاثةسحبهامضت

تذكراسمهوالتذكرفالمهم،كاملةقصصهميقصأنودون،جملهيكملأندونالضحايا،

يلى:كماالرسالةخئمتوقد،الكلماتتذكريتخطىوهوالضحايا،"الستةلملايينا"
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ينادىلايبرهذا\)

لايبرهذا

."1هذ

غالذىجروزديف،ماكسيموفيتشنيكولاىالروسىالضابطأيضانعرفونحن

السوفيتىالضابطهذايبدوأنإذهتلرنهايةعنيعرفهعمالاستجوابهموسك!إلىاستدعاؤه

عئرعنوقدهتلرالأخيرمعقلاقتحمتالتىالسوفيتيةالقواتضمنكان،الطالعسيئ

حياته،سنواتمعظمالعملمعسكراتإلىفارسلانتحارالفوهررواقعةفىحينذاكشكوكه

القناصةمناللاسلكيةالإشاراتبدأتأنبعدولكن.الرسمىالخطوتبنىموقفهغئرأنإلى

ماكسيموفيتشولكنيبد!مايهتزعلىنفسهالرسمىالخطبدأ،الأمازونمنلخرجاليهود

لأناستعدادعلىالآنأنهفهوئخبرمستجوبيهولذالقافا،الدرساستوعبقدكانجروزديف

منه.ئطلبشىءأىيقول

ذكرياتعظامهفىيحملوهوالذىالمتقاعد،الكهلالضابطيقتربالعامةالحديقةوفى"

إذنهتلر:ويقولعاليبصوبيضحك،يعرفمائنكركىغذبهوالذى،الموتىلأحياءا

(حئا؟يزاللا

عدةئعدعلىتلمعالطائرالباهتةعيونوكانتللعصفورالكلماتتلكقائلأ،انحنى"

(طارالعصفوربعيذاحتى،جامحةهمسة،ئكررالكلماتوظل،قدميهمنبوصات

كلعن،الدقةبالغبشكلموثفا،كتائاكتبالذىالسيررايدر،الإنجليزىالكاتبهناك

الخارجيةوزارةوكيلوهناكهوالآخرنظريتهفىيشكأخذالذى،هتلرالأخيرةأياممنلحظة

مهباستخداويخفيهاكلهاالأمورلمئعوكيف،صحفىحديثخلالمننعرفهالذى،الأمريكية

الجاهزةبالصيغإلاينطقولاالنظاميعشقالذى،الفرنسىالبيروقراطىوهناك،للغةالمصقول

الأنباء.لوكالات"يبيعه"صحفيايحرزسبفاأنيودالذى،والطيارالأمريكى(،كلشيهلمسيو)ا

نبالجوافىلخصصالذى،الألمانىالمحامىالبروفسورروثلنج،أيضئاهناكولكن

منها،انطلافالمكنه،،راسخةفلسفيةأرضيةيجدأنهمهكلجعلوقدهتلرلقضيةالقانونية

رأيهفىالخاصةالمحكمةففكرة،خاصةمحكمةفىلا،عاديةمحكمةهتلرفىيحاكمأن
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شىءعنوهويبحثبها.مثلهتلرثمقتلهاالتىالقانونروحنفشها،القانونوروختتنافى

زمانهاخلقفىتنجح-تصورهحسب-فالموسيقى،الموسيقىيعشقفهوولذا؟الثباتمن

والحاضروالمستقبل،الماضىثعبانمنلخلصنافهى،التاريخىالزمانعنالمختلفالخاص

تنكووالقناصةالهندىوهناك.الموتعندإلاعنامبتعذايتسللولاالميلاد،عندفينائزر3الذى

البشرىالجنسحضرةفىهناإنناقرب.عنواحذاواحذانعرفهمالذين،أنفسهماليهود

كما،النازيةالجرلمةعنلمسئولةاالحضارةوهىخصو!ئا،الغرييةوالحضارةعموفا،

الرواية.تقول

نظماولكننظرها،وجهةمنكلأ،الحقيقةمنشىءعنلناتكشفكلهاوالشخصيات

نجدها،الرؤيةتتعمقأنمنوبدلأ،المختلفةالكشفعملياتالنظرتتضاربوجهاتلتعدد

لأمرالذىا،مختلفةوأساليبلغاتالشخصياتوتستخدمكليةةلختفىوتكادوتتآكلتتهالك

الموضوعاتأحدهووهذاللتعبيركأداةاللغةجدوىمدىوهى،الخطورةغايةفىئثيرقضية

وهتلر،بالهيشغلشكولافالموضو3ولذالغة،عايمقلناكمالمؤلفوا.الروايةفىلأساسيةا

أداةمنالكلمةلخويلفىنجحالذىالقائدأيضئاهوبلجزاراليهود،مجردليسلهبالنسبة

فلملغتهالروسىالضابطتعذيلثأفسدكمالقافا،اللغةأفسدهوالذىللتدميرأداةإلىللتعبير

استخدمالذىالأمريكىالوزارةوكيلفعلكمالقافاالحزيى،الخطعنوالفا،ذاتهئعئرعن

فاسدةاللغةولأنشيئا.يقلالأمرلمواقعفىولكنهدلمقراطية؟ليبراليةمعسولةعديدةكلمات

سيقودهمأنهيعرفالذىهتلرلحديثالاستماعمنلايبرئحذرالقناصةأننجد،ومغوية

تقهر،جديدةتعبيريةلغةإلىيصلأنعسى،للموسيقىالبروفسورروثلنجوئصغى(نحوجهنم"

النهائىالمحكهذا"-التناسقعلىمبنيةلغة-الحدودوتتخطىوالفساد،الزمان

(الإنسانطيةلأرستقرا

والفا،الواقعفىحدودهاترتيبحسبالروايةفىالأحداثتردلاقبل،منقلناوكما

وقوعه،زمانحيثمنلأولابالحدثتبدألافالقصة،الداخلىالروايةلمنطقترتيبهايخضع

فتىكلمات)وهذهالنحوهذاعلىالروايةوتبدأهتلرالعثورعلىلحظةةالأهمبالحدثوالفا

اليهود(.القناصةضمنكانصغير

أنت!

شفتيه:العجوزيرخىالرجل
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هذاأنت......نفسكإلىانظر،الآننفسكإلىنظراالسماءبحق؟أنتأهوحفاأنت...

...الجحيممنخرجالذى

ولكن.العالمكل،الجميعسيعرفكبك..أمسكناقدنحنها؟كذلكأليسه!حقاإنك

أليسذلك،تعرفأنتأيدينا...فىأيدينا،فىأنتهنا.منبكنخرجأنيجبإذبعد،ليس

كانصوتكإنيقولون..صوتهمنيا؟الآنالصمتتلزميتمأيدينا،إلىالإلهأسلمكلقد؟كذلك

كانتتتحدثكنتحينماإنكيقولون(،قطالصوتهذاسمعقدالصبىيكن)لمعلىقادزا

كنحينماالنساءإنيقولونالدمو3.يذرفونالرجالوكانرماد،إلىالشجرقأوراتتحول

مرأةفآخرا.توقفثم...صوتكيسمعنكنحينماالنساءإن،وحسبصوتك،صوتكيسمعن

جالسةالاأسنانلاعجوزا،مستنقعاتعدةئعدعلىنهرجيار!ضفافعلىكانتارآه

الم.تلعولمءالخضرابجوارالبركةالقرفصاء

صوتك.سماعلمجرد،ثيابهنلمزقنكن-

الغضب.لقلكهثم

الكلماتمنكسينتزعون،الكلامعلىسيرغمونك؟علىلخيبلايتم؟تتحدثلايتم-

مات،كابلان،اصطيادكمحاولةمنعافاثلاثينبعدبك،لفسكنحنأيدينا،فىأنتانتزاغا،

روحك.وعن،جسمكعنجلدكئنز3حتى،ستتكلمإنكبلى،وآسل.فايسوكذا

ثمعينيهوأغمضإليهالعجوزنظرالرجل.ويصيحءاالوالمتصالآن:يصيحالصبىكان"

:وقالبسرعةفتحهما

أنا(

ينتهىأنهكما،ناقصأومفيدغيرمعظمهاخمل،عدةتتبعه،بسؤالالأولالفصليبدأ

البداية--منيربطأنيريدالروائىوكأنواحد،لأمرسؤالاواقعفىهماوالسؤالان،بسؤال

هتلرواليهود.وبين،والمفترسالفريسةويينوالصياد،الصيدبين

والممتاص،أوالجرلمةواليهود،الهتلريةالذاتما:حقيقةإلىللوصولمحاولةهىوالرواية

نصلوحينما،غيرقاطعةأوحتىقاطعةإجابةأيةإلىنصللاولكننا.والأسطورةأوالتاريخ

محاكمةيعقدواأنئقررالقناصةإذكلها،لموضوعاتواالخطوطتتشابكالأخيرةالفصولإلى

وهم.واللازمانوالزمان،والتاريخالغابة:المختلفةالأضدادبينالفاصلةالحدودعلىهتلر(ل!)
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أوالإنجليزية،أوالروسيةلأمريكيةاالحكومةيدفىيقعأنخشية،بأنفسهممحاكمتهئقررون

وجهةمنهم،طريقتهمعلىفئحاكمونهغيراليهود(،أىالأغيار)حكوماتمنأوغيرها

تضيعويذا،عادىمجرموكأنهالقصاصعليهوئوقعون،الأحكامعليهيصدرونثمهم،نظرهم

.الأسطورةوتنتهىالحدثدلالة

للدفاعومحامئا،لاتهاماليقرأمدعئابينهممنوئعينونهتلرلمحاكمةالعدةالقناصةئجد

واحد"ائعينونثم،المتهمعليهليجلسكرسئايضعالذىالهندىتنكوأحدهما،وشاهدينعنه،

بالحكم.لئدلىقاضئامنهم

جدوىعدمموضو3تتناولالتى،الروايةهذهخالقةفىالكبرىلمفاجأةالخدثولكن

وأ،والسيلiالرعدوكأنهنفسهعنمدافغاهتلرصوتيتدفقإذ،الضيقةأوحدودهاالكلمات

هووكأنهالمتهميصبححتىيوقفها!أنكائنلأىلمكنلاالتى،عناصرالطبيعةمنشئتما

هتلرعندفاعهوالروايةمنالأخيروالفصل.المتهمونهموكأنهم،قضاتهئحاجالذىالقاضى

وسنكتفىلنا،بالنسبةدلالةوأكثرها،القصةأجزاءأهملأنهمنهطويلةأجزاءوسنترجم،نفسه

نفسه:عنهتلردفاغايقول،لأخرىآونةمنبالتعليق

يكنلمأخترشيئا.لمأننىتفهمواأنيجبلأنه(الأولملىالنقطةأى)إرستريونكت"

الأدنى.الشعوبباستعباديحلمكانالذىهتلرأدولفأحلامبناتمنالمتفوقالجنس

أنتم،تعاليمكم،الخفيةتعاليمكمقوة،هناكالخفيةقوتكمتعلمتلقد.أكاذيب،أكاذيب

الإلهوجعله،الأرضوجهالمختارعلىالوحيدالجرق،لنفسهاللهاختارهشعبمختارشعب

البشر(ددنفريد"ا

وهوبطل،نونبنيشو3بطولاتإلىويشيرخصو!ئا،القديمالعهدمنهتلريقتبسثم

كليةوخريهالمدناحرقبأنهويوصف،الصهيونيةالكتاباتفىيتواترذكره،دينى/قومى

ولذا.السيفبحدأبيدتا!خرىهىالحيواناتحتىوأطفا!،ورجا!نساخسكانها،وأباد

ىأأنتعلمتلقد"قائلأ:ئضيفثم،الدمرائحةمنهتفوعالمقش!اليهودكتابأنفهتلريرى

نفسآخرفىشعبأىهناكيكونوألا،مصيرهئحققكىمختازايكونوأنبدلاشعب

سرخلقهاالطاهردمهاوخلق،ب!رادتهللهاخلقهواحدجسد،دفينسرالحقيقيةالأمةةمرتبته

نفسهاتعلنوأنطريقها،فىيقفمنكلوتستعبد،الموعودةأرضهاتهزمأنوالاختيارالإرادة

أبدية(خالدة
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الصهيونى،بالمصطلحئذكرالمؤهتلريستخدمهالذىالمصطلحأنهناالواضحومن

عنصريتىتكنلم"هتلرقائلأ:يستطردثمالمختاروالشعب()فولكالعضوىالشعبوبمفهوم

عامألفسيدومالذىالرايخيكونماذا.هزيلتقليد،أنتملعنصريتكمهزلىتقليدسوى

علىحكمكمتصدرواأنيجبولكنعلى،حكمكمفلتصدروا..الأبديةصهيونإلىبالقياس

(!المختارونأيها..كذلكأنفسكم

اخترعواالذينهمبأنهماليهودفهويتهم،فلسفيةنقطةهتلرئثيرهاالتىالثانيةوالنقطة

بأنهااليهوديةويتهم!(.scendenceالتجادز)ترانسندنسوفكرةالمفالق،الإلهفكرة

،الطبقاتمنخاليجديدبشربعالموالذى،الطوباويةبنزعتهماركسكارلكذلكأرسلت

كالنموفاليهودىاليوتوبيا،ميكروبزرعواالذينهملمعنىابهذاواليهود،قعالواللأمرومتجافي

النظرالتىووجهة.النهائىالحلضرورةكانتهناومن،استئصالهيجبالذىالسرطانى

الضعفاء،بأخلاقتؤمنلا،النخاعحتىنخبويةنظرنيتشويةوجهةهىهتلرهناعنهائفصح

فهومنزفا،ولامفارفاإالاليسإلههاأنكماالتجاورب!مكانيةولا،بالمساواةولا،بالعدالةولا

إسرائيل،لدولةتصورالصهاينةعنكثيزايختلفلاهذافىوهو،التاريخفىمتجسدوثنىإله

يهودلشخصيةانتقادهافىالصهيونيةإنبل.الحلولوموضعالمطلقةالقداسةباعتبارها

ومن،المسيحيةانتقادهفىنظرنيتشهوجهةمنكبيرحذإلىتقترب()الشتاتالدياسبورا

بمعنى)النهائىالحلطحهتلرقدكانواذا.اليهوديةانتقادهفىنفسهنظرهتلروجهة

،إنجازهفىينجحوكادلليهود،بالنسبة(الجسديةوالتصفيةالتهجيروالسخرةخلالمنالإبادة

إسرائيل،إلىبترحيلهملقافاالمنفىيهودعلىالقضاءإلىتهدفالأخرىهىالصهيونيةف!ن

عنويتخلون،العدالةبفكرةالمعلاقةلاأقوياءويصبحون،التقليدىدورهمعنيتخلونحيث

إسرائيل.دولةأى،الصهيونىالذهبىالعجلويعبددنالمتسامى،المفالقالإله

ئلقىالنقطةهذهوعند،الأوروبيةالدولمنالخفىبالترحيبقوبلفعلهماهتلرأنبئنثم

ولم،القبحأخلقلمأنا"ككل:الغرييةالحضارةعنالحقائقببعضمحاكميهوجههتلرفى

قتلهمالصغارالذينالتعساءعددكمذلك...عنيكونماأبعدلأمراإنبلالقبحاء،أسوأأكن

وأجوغا،لموتونأوبتركهممباشربشكلإما،الغاباتفىالبلجيك()المستعمرونأصدقاؤكم

أذكركمأنعلىيجبأم،سادةياعلىأجيبواالكونغو؟اغتصبواحينماالزهرىمرضمن

الأرقاملعبةفىصبئا...المهدفىبعدوأنابدأتقدكانتالخلويةالنزهةهذهمليونا،عشرين
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جرائمهتفوقهوالآخرجرائمارتكبستالينأنهتلريؤكدثم(اللاعبينأسوألستءالسودا

وعد18.هوكيفا

الأولملىفالنقطتان،أهميةأكثرالنقاطهىهتلرئثيرها-التىوالأخيرةالثالثةوالنقطة

.ومباشرةواضحةفهىالثالثةأمامباشرغيربشكلالصهيونيةإلىتشيرانوالثانية

قرأته(الصهيونىوالإنجيلهرتزلكتاب)اليهوديةالدولةلمسمىاالغريبالكتابهذا"

الأفكار..اللغة(،البروسية)والعسكريةبسماركأعماقمنجاءتكلماتهإن،بالغةبعناية

لأمةاشاكلةعلىالصهيونيةصاغذكى،كتابأنهمعكمأتفقإنىنفسها،النبرةوحتى

إلىانظرواأنا؟أمهرتزللأمراواقعفىإسرائيلخلقالذىمنولكن،الجديدةلألمانيةا

التىالإبادةمذبحةدون..إسرائيلفلسطينتصبحأنالممكنمنكانهللخيز؟دونالسؤال

منزلهمنالعربىتطردونجعلتكمالتى،الظلمشجاعةأعطتكمالتىهىمذبحتىإنبها؟قمت

هؤلاءأنمعرفةلخملعلىقادرينجعلكمهوالذىهذا،طريقكمفىيقفكانلأنه؟وحقله

منأقلئعدعلى،اللاجئينمعسكراتفىالعفنيأكلهميكاد-يجلسون-بطردهمقمتمالذين

بؤسهم(فىأحياءمدفونينأ.وطنهمامنأميالعشرة

:الكلماتبهذههتلرالمرافعةيختتمثم

فاقتالآخرينجرائمإن..منكمعقائدىأخذتلقد،المحكمةأعضاءالسادةأيها"

وعدمالترددوسطفى..الأخيرةكلماتىهىهذه.إسرائيلولدهوالذىالرايخإنجرائمى،

(الأسراركلكشفوقتيحينحتى،معلقةلأموراتظل،اليقين

ىأ"وحسبمعناهاأدركوالفاتنك!كلماتهايفهملمالتى"هتلر-مرافعةتنتهىوهنا

ولا.الكلماتمتخطئاالآخرينإلىيصلمعناهاإنبحيث،والحيويةالقوةمنمرافعةأنها

لمتهماأنيعنىهذاهل.بدفاعهالمحامىئلقىولاهتلرعلىلاتهامامندوبولاالقضاةيجيب

الروائىيحسمولاندرى،لا؟يقوللمادفعيوجدلاأنهيعنىهذاهلجميغا؟أفحمهمقد

الكلماتوتضيع،والمتهموالمحامىبالقضاةيحدقالخارجىبالعالمالروايةتنتهىإذ،القضية

...أخرىثم،طائرةصوتنسمعإذ،المحركاتضجيجفىإ(أيضئاالحقيقة)وربما

!!!
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هوشيلوك؟من

يعملوهويهودىشكسبيرلوليمتاجراللفلقيةمسرحيةفىأساسيةشخصيةشيلوك

لاالذى،الشرهالطماعالرجل"وتعنى،الإنجليزىالمعجممنجز"االكلمةأصبحتوقدبالريا،

يهودثا،اسفافهوليس،الاسمهذاأصلالدقةوجهعلىئعزفبىلا(قلبهإلىطريفاالرحمةتعرف

وئقال،السفلىالعالمأى"شيلوه"كلمةمنمأخوذإنهفئقال،بشأنهالنظرياتتضاريتولذا

.(015)11/14سفرالتكوينفىاسمهايردشخصيةوهى(شالح"كلمةمنمأخوذإنهأيضئا

يحيطلكىيتعبولايكدلا،فكركسولأنهأىفكراختزالى،بأنهالفكرالعنصرىويتسم

أومنواحدمستوىعلىإما،الواقعهذاب!دراكيقنعبل،مستوياتهوتعادالواقعبتركيبية

ذوئعدكلهفالعالم،ساذجةاختزاليةمجازيةأوصورة،بسيطةواحدةكيةإدراصورةخلال

واحدمنهجوهناك،منتظمةطبيعيةدوراتيتبعالذىأوالنباتالساعةيشبهوهوواحد،

تفسيرهاولمكن،مفهومةكلهادوافعهموالبشر،ماديةأمكانتإنسانيةالظواهركللإدراك

وكأن(،الطبيعةقوانينإلىردهلمكن)فالإنسانلماديةاملالعوامنأكثرأوعاملخلالمن

الماديينيتصوربعضكما،وأرقامذراتمنمكونأحادى،كيان(والإنسان)الطبيعةالعالم

الكونية.الماديةالواحديةدعاةمنالبسطاءوالعلماءالسذج

يعودأنويحاول،الكونيةوالواحديةالاختزاليةهذهيرفضبأنهالعظيمالأدبويتشم

باعتبارها،البشريةللنفسصورةيقدمفهوولذاقدرها،حقوئقدرهاليدركهاذاتهإلىبالإنسان

ينضوىأنلمكنولا،البسيطةالماديةالتفسيراتعلىيستعصىحذأقصىإلىمركئا،كيانا

ئعدفىئخترلأنلمكنلاالعظيمللأديببالنسبةفالعالم،الرتيبةالعلميةالقوانينلخت

واللغة.ساذجةواحدةمجازيةصورةفىيسقطأنأوواحد،مادىمستوىإلىئرذأنأوواحد،

واذا،مركبةظاهرةمعتتعامللأنهاةالهندسيةالجبروالقوانينلغةمنتنفرالمجازيةالأدبية

الهندسية،الأشكالوصفإلىتهدفلغةفلأنها،الإبهامتتحمللابسيطةالجبرلغةلغةكانت
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،الأدبلغةأما.للقياسوقابلمحسوسهوماوكل،والذرات،لأرقاماوعلاقة،الكواكبوحركة

عنالإفصاعلخاول،مجازيةلغةفهىثمومن،وأتراحهأفراحهفىالإنسانمعفتتعامل

والمتناهىمحدودواللاالمحدود،معوتتعاملواحد،آنفىوعكسهالشىءوالتعبيرعنلمفارقاتا

.القياسعلىيستعصىومائقاسومامتناهى،واللا

منكسلتعئرعن،تبسيطيةاختزاليةألفاطهىالعنصريةالإدراكيةلألفاطوا

أكثرمجازيةصورةوفىبسيطةصورةوفى،أوكلمتينكلمةالآخرفىلختزلفهىيستخدمها،

لوفردوسيارائغاجميلأمكاناسيصبحوالعالمفيه.الثقةلمكنولا"غشاشفالآخر"،بساطة

التعاسة.كلمصدروهوفالآخرهوالجحيمالآخرهذامنهاختفى

فىالعنصريةالأدبياتكلفىتوجدوالتىللآخرالاختزاليةكيةالإدراالألفاطأهمومن

عنمنتشرةصورةوهى(بطبعهشرفاو"لمالاعلىحريمئا"الآخرباعتبارهصورة،العالم

الجماعاتأعضاءوعن،إنجلترافىالباكستانيينوعنآسيا،شرقجنوبفىالصينيين

العريى.والعالمأوروبافىاليهودية

يفعلهماولكن،الواقعفىأساسالايكونماكثيماالاختزاليةالإدراكيةالصورةوهذه

وملابساتها،أسبابهاوعن،المركبواقعهاعنالتفاصيلبعضيعزلأنههوالعنصرىالعقل

الحرصتهمةولنأخذلأموراكليفسربهمعرفىإدراكىولفوذجمجردةبنيةإلىويحوالا

لىالاختزاالعنصرىدققلوالآخربطبيعةلصيقةصفةأنهاالعنصرىيدعىالتىهذهالزائد،

تشجعالدينيةعقائدهموأن،بلادهمفىكرمأهلوالباكستانيينالصينيينأنلاكتشفقليلأ

وأالصينيينطبيعةفىكامناأم!"اليسالمتطرففالحرصولذاالضيفةواكرامالسخاءعلى

منبدفلا،فيهمالشديدالحرصهذامثلؤجدوان،الدينيةعقائدهمأوفى،الباكستانيين

هؤلاءأنلاكتشفقليلأالعنصرىصاحبنادققولوآخرمكانفىمصدرهعنالبحث

يكونبالأمنإحساسهموأن،غيربلادهمبلادفىيعيشونواليهود،والصينيينالباكستانيين

وأبالأرضعلاقةالغرباءالؤلاءيكونلاوعادةبالخطرإحساسهميتزايدبينماضعيفا،عادة

والى،يلعبونهالدورالذىإلىيستندالمجتمعفىووجودهمكيانهمأنإذ،المجتمعفىالثوابت

موقفأخذعليهميصعبولذايراكمونها؟التىالثروةوالىبها،يضطلعونالتىالوظيفة

.المالمنمتسامح

أعضاءمعجذاسخئايكونماعادةالأغلبيةمععلاقتهفىالشرهالصينىهذاأنكما
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فىلأغلبيةامععلاقتهفى-الشرهالصينىهذافكأنؤجد.إنالأصلىوطنهومع،جماعته

العنصرىويختزل،جماعتهأعضاءمععلاقتهفىالسخىالصينىنفسههو-لمضيفاالمجتمع

التاريخية،ولحظتهالاجتماعيةملابساتهمنمنتز3عنصرواحد،يركزعلىأنإلاويأبىهذاكل

.ومكانزمانكلعنومنفصل

فى،شيلوكشخصيةفىوالعنصرىلىالاختزاكىالإدراالنمطهذاشكسبيربتناولقاموقد

العظيم،للأدبجيدلفوذجهوالإدراكىالنمطشكسبيرالذاتناولولكنتاجراللنلقية،مسرحية

مركئاتصويزايقدمفهوالفكرالعنصرى،بهايتسمالتىالاختزالمحاولاتكليتجاوزالذى

ويركزودلالتهاوأصلهالأبعادهاعديدةتتفسيرايقدمونالنقادجعللأمرالذىاالشخصيةلهنيه

اللغةحدودهىهذهولكن،متداخلةالعناصركلأنمعأوئعدين،واحدئعدتفسيرعلىكل

مستقلوكأنه،حدةعنصرعلىكلفتقدم،تركيبهثمالأدبىالعملبتفكيكتقومإنهاةالنقدية

ورغموتزامنها.وتركيبيتهاتداخلهافىالعناصركافةيقذمالذىالأدبىالعملعكسعلى،بذاته

على،حدةعلىكل،المختلفةالتفسيراتهذهبتقديمسنقومأنناإلا،كافةالعناصرلهنيهإدراكنا

مسرحية،ذاتهللنصأدبيةءةقراهناثقذمولنولقازجها،تلاحمهافىبرؤيتهاالقارئيقومأن

ثعئر،متنوعةمتباينةإنسانيةمواقفعنتعبيزاباعتبارهالنصإلىسننظروالفاتاجراللنلقية،

نأأى(،وأدبيةوتاريخيةونفسيةوفلسفية)اجتماعيةمختلفةمستوياتخلالنفسهاعن

نأورغم،الإنسانيةلمواقفاهذهدراسةفىالنصسنستخدمأنناإذصرفا،أدبئاليساهتمامنا

الأدبى.ستنيرالعملأنهاإلا،خالصةأدبيةليستدراستنا

لمسرحيةاكتابةزمنإنجلترافىيهوديوجديكنلمأنهالمعروفمنالتفسيرالتاريخى:1-

كانوانوالذينالمارايهودبعضإلا(،م7915لىحوا-لميلادىعشراالساس!أواخرالقرن)فى

المسلمينطردبعدأيبريا،جزيرةشبهفىمكثواالذيناليهودالمارانوهم)ويهود.هناكيقيمون

رودريجيزإنوئقال(.الكاثوليكلمسيحيينامنأنهموادعوا،اليهوديةفأبطنوامنها،واليهود

استخدمهالذىهوالنموذج،أعدمثمبالتآمرضدهااتهموالذى،إليزابيثلملكةاطبيبلوبير

شخصيةأهمهوأنطونيوأننجدهناومنأنطوني!دومعدورودريجيزلوبيزهوشكسبير)وكان

نأإلىيذهبروثسيسلاليهودىالأمريكىالمؤرغولكناللدود(.وعدوشيلوكلمسرحيةافى

منأنواعثلاثةالوقتذلكفىتضمالبندقيةوكانت.البندقيةمنإشكنازىيهودىشيلوك

مصرخاوكاننووالإشكنارلماراواالشامسفارد:"الثلاثالأمم"باسمإليهمئشاركاناليهود،
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التجاريةالسفنلمتلكونوكانوا،والدوليةالمحليةالتجارةفىبالعملنولماراواللسفارد

إلاالممسموخايكنلمبلالالخارعليهمممنوغافكانالإشكنارأما.الشاممعويتاجرون

بالربا(.لقافامرتبطةوظيفة)وهىالقدلمةلملابساوبيعبالريابالعمل

الزراعيةالإنجليزيةالأرستقراطيةأعضاءأنإلىالنقادبعضيذهبالتفسيرالطدقى:2-

مسرحياتفيهثعزضكانتالذى،جلوبمسرعيرتادونكانوامنهموكثيرين(،)الإقطاعيين

صاحبالذىوالتضخم،المدنوينمواقتصاد،التجاريةبآثارالثورةيشعرونبدءواشكسبير

للاستثمارالتجارى،اللازمةالكفاءاتلديهمتكنلمولكن،نفقاتهممنزادالأمرالذىذلك،

بدأت،نفسهالوقتوفىأكثرفأكثرتزدادديونهمبدأتوالذا؟منهمصغيرةأقليةباستثناء

كانالتىبهة،لا4واوالكرمالشرفقيممحلولخل،المجتمعفىتسودالتعاقديةالتجاريةالقيم

الأرستقراطية،لأخلاقياتالمذكورةالمسرحيةافىأنطونيووئجشد.الإقطاعيونهؤلاءبهايؤمن

لأنه؟الكلمةلمعنىتاج!"اليسولكنه،مسرفةحياةيعيشفوائد،بدونأموالهيقرضكريمفهو

عضو،شيلوكمنالنقيضالطرفعلىيقفأنطونيوف!ن،وهكذا.المالرأسكمبترامشغولغير

.للمالإلابالولاءيدينولا،التراكملقيمةإلابالوفاءلايدينالذى،الماليةالوظيفيةالجماعة

ماالممتلكاتمنأنطونيولديهأنإلىيشيرحينما8يا،مادنفعئاالخيرتعريفاشيلوكويعزف

إليهوينظر،قداسةأيةعنهينز3إجرائى،مالىحكمعليهحكمهفكأن،الدينبردلهيسمح

بهايؤمن-التىالشرفوكلمةالحميمةالعلاقةومقابلغيرتراحمى.كمىموضوعىبشكل

التجاريةالطبقةبهاتؤمنالتى،التعاقديةلموضوعيةاالعلاقاتهناك-الأرستقراطيون

المسرحية.فىشيلوكعنهايدافعوالتى،الجديدة

جماعاتظهورفىيتمثل،اقتصادىدينىئعدوهناكالاقتضالى:التفسيرالدينى3-

والتى،كالفنبتعاليمالمؤمنة،النشطةالجديدةعناصرالبورجوازيةمن،البروتستانتالبيوريتان

،المالرأستراكمأجلمنالدنياداخلزهدإلىالآخرةأجلمنالدنيافىالمسيحىالزهدحؤلت

المسحوارتيادوالإنفاقالملذاتيكرهونهؤلاءكان،ولذلك.الآخرةفىالخلاصعلىعلامة

بالتراكمالملتزمةالمتزمتةالقطاعاتلهنيهرمزا-المسرحيةهذهفى-شيلوكويجىء.لمسراتوا

يكنولم.الثروةتزايدلخققحتىالروحوخلاصالإنسانيةتنكرالعلاقاتوالتى،وحسب

كرومويل،ثورةفىالحكمعلىهؤلاءاستولىوجيزةفترةفبعد،الإطلاقعلىشكسبيرمخطئا

واليهود.البروتستانتغلاةبينالربطيتمأنآنذاكلمألوفامنوكانكليةةالمسارحوأغلقوا
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سلبيةصورةالجديدالعهدأشاعفقدخالمئا،دينئابعذاهناكولكنالتفسيرالدينى:4-

لمسرحيةاهذهوفى(،المسيحأيامظهرتيهوديةدينيةفرقة)وهىالفريسيينعنللغاية

الأولملى،بالدرجةالفريسيينشيلوكولمثللقافا.واضحةبصورةباليهودالصورةهذهارتبطت

المقش!الكتاباستخداميجيدأنهكما،عاطفةبلاوهو،روحهلاالقانونحرفيةفهويحترم

الوجدانفىالفرشميونارتبطوأخيزا،(.الفريسيينإلىلمسيحاوجههاتهمة)وهىأفعالهلتبرير

ئماثلشيلوكف!نهنا،ومن.المسيحصلبعلىالحقيقيونالمحرضونبأنهمالمسيحى

الذىالإلهخقللمثلإذ،كالمسيحأنطونيوفهوأما،اللحمبرطليطالبحين،الفريسيين

للذبح.سئقذم

كماالجديدوالعهدالقديمالعهدبينالعلاقةمثلهىوأنطونيوشيلوكبينالعلاقةإنبل

لميثاقواالتعاقدأصبحثمومن،رحمةدونالعدللاهوتلقثلفاليهودية؟المسيحيونيرى

لن-المسيحيينرأى-حسبرحمةبدونالعدلولكن.اليهوديةالعقيدةفىمركزيةمسائل

نأبدونهاللإنسانلمكنلاالتى،الرحمةلاهوتهىالمسيحيةف!نوالذا،،خلاصإلىيؤدى

محلهحلربمابل،القديمالعهدأكملالجديدالعهدأنترىوالمسيحية.الخلاصإلىيصل

حبيسىواستمروا،المسيحأنكراليهودوقد.االدفهىالعدللاالرحمةوأصبحت،ونسخه

ألوانأشدالأمرنهايةفىيذوقونولكنهموالتعاقد،والقانونالعدلولاهوتالقديمالعهد

ومن.والكنيسةلمسيحيةاعظمةعلىشاهد"ايقفونف!نهموبذلكالدنيا،فىويعانون،العذاب

يقفحينفى،العدلولاهوتالتعاقديةيجسدكما،العنصراليهودىيجسدشيلوكف!نهنا،

المحبة.ولاهوتوالرحمةللمسيحيةأنطونيوممثلأ

الرحمة،منظورلاهوتمنلمسيحيينالئحاكملشيلوكشكسبيرالفرصةئعطىهذا،ومع

الفرصةيعطيهكماأذى،منبهيلحقونهكانوابمافئذكرهمبه،إلمانهميذعونالذىهذا

ويالعدلبالتعاقدفالإلمان،العدالةولاهوتالتعاقدفكرةفىالإيجابيةالجوانبعنللحديث

للمحبةالأمورلوتركتوأن،الهوىعنمنزهةليستالبشريةالنفسبأنإلمانأيضئاهو

الاجتماعى-الئعدذات-الأخلاقيةالقيمولتحولت،بالنابلالحابللاختلطوحسب

بينيجمعلفوذخاعليناشكسبيريقترعبأنالقولولمكن.شعوريةنفسيةلخاربإلى

والموضو3،الذاتوبين،والتراحمالتعاقدوبين،والمحبةالعدالةوبين،والرحمةالقانون

والمجتمع.الفردوبين
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؟شيلوكشخصيةمنشكسبيرموقفتفسيرفىالنقاداختلفوقد:الوظيفيةالجماعة5-

نفحأنيجبزجيم،شيطانشيلوكوهللقافا؟يرفضهأنهأمجذا،معههويتعاطفهل

نأندركبأنالقضيةهذهحسمأمكنوربما؟لمستغلاالمسيحىالمجتمعضحيةأنهأم،لسقوطه

إلىيؤدىالذىالربا،بوظيفةا!ضطلاعالمجتمعالاأوكل،وظيفيةجماعةفىعضوشيلوك

فوظيفتهيختروظيفته،لمالوظيفيةعضوالجماعةولكندمارأداةأنهأى،المجتمعأعضاءدمار

إنسانا-باعتبارهنفسهعنشيلوكيقولهماف!نثم،ومناختيرله،الذىومصيرهقدرههى

فىتدخل!صماء،استغلالأداةأنهمنئقالماأنكماأمرحقيقى،-إنسانيتهأهدرت

التىالمزدوجةالصورةوهذهأمرحقيقى.أيضئاهو،هدمهمولخاولالبشرمعإنسانيةعلاقة

الجماعةأعضاءعلاقةتعئرعنازدواجيةلأمراواقعفىهى،النقادبعضعنهايتحدث

أدواتوهم،أنفسهميرونوهكذا،بأنفسهمعلاقتهمبشرفىفهم،وبالمجتمعبأنفسهمالوظيفية

بعدهمنآخرينوكتاباشكسبيرأنوالواقع.المجتمعيراهموهكذا،بالمجتمععلاقتهمفى

.الحادةوثنائيتهاالصلبةتركيبيتهافىالعلاقةهذهمعيتعاملواأنحاولوا

الفنانرسمها،الفنيةالشخصياتمنطويلةسلسةضمنتأتى،فنيةشخصيةوشيلوك

مشوارفىالغريىالخطابمنيتجزألاجؤ)فاليهودىتاجراللفدقيةوبعدقبللليهودالغربى

فىباراباسشخصيةلأخرىاالفنيةالشخصياتأهمومنولخديدها(.لذاتهاكتشافه

وهناك(.شيلوكبازدواجيةيتسملاصرفشيطان)وهومالطةيهودىمارلؤمسرحية

ديكنرقصةفىفاجينوشخصيةإيفانهو:وولترسكوتروايةفىاليهودىشخصية

الاسم،هذالخملالتىإليوتجورجروايةفىديروندا،نيلداوشخصيةأوليفرتويست،

الشعرفىمختلفةإشاراتوتوجددزرائيلى.رواياتفىالمختلفةاليهوديةوالشخصيات

الشخصيةإنوئقال.الخصوصوجهعشرعلىالتاسعالقرنمنذاليهود،عنالإنجليزى

منلموقفاويتراوح.التائهاليهودىأساسئاهىلكوليردج،"القديمالملاع"قصيدةفىلأساسيةا

بين،العميقوالحبالشديدالكرهبين(عامةالغربيةالآداب)وفىالإنجليزىالأدبفىاليهود

رؤيةتتمحيثالمنبوذ،العضوىالشعبفكرةإلىيستندموقفوكلاهما،والتقديسالنبذ

باعتبارهموالفاعلينا،ماوعليهملناماالمبش!"اباعتبارهملا،اليهوديةالجماعاتأعضاء

طرده.منبدلاثمومن،للمجتمعغيرمنتبممتماسكاعضولاكيانا
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